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بسم االله الرحمان الرحیم



تشكر

نشكر كل من ساعدنا في إعداد هذا البحث

وبالأخص الأستاذ المشرف طباش عزالدین الذي سعى جاهدا على إتمام هذا العمل

وكذا الأستاذ لعیب لما قدمه لنا من نصائح وتوجیهات

كما نشكر السیدة خیرة مسعودان رئیسة مكتب المدیریة العامة للأمن الوطني

وتقدیرنا.  مع كل إحترامنا



إھداء

ϰϟΎόΗ�Ϳ�ΩϣΣϟ�ΩόΑ

ها مهما كانت حقَ أوفیهالن أو امتنان و لن تكفیني كلمة شكر 

الكلمات

أمي

یاسمینأشقائي سارة سلیمان و 

كل أفراد عائلتي

كنتم سندا لي في مشواري

رت عن امتنانيفي العبارات مهما عبَ لن توَ و 

ذكریاتيأجملصدیقاتي معكنَ كانت 

لكم مني كل محبتي                       

بفضلكم اختم مشواريأساتذتي

لاحتراموا التقدَیركل مني ولكم

هاجر



 إهداء

بعد الحمد الله تعالى

بأنامل تحیط بقلم أعیاه التعب والأرق ولا یقوى على الحراكــ یتكأ على قطرات حبر مملؤة 

بالحزن والفرح في آن واحد

حزن یشوبه الفراق بعد التجمع

وفرح لبزوغ فجر جدید من حیاتي هو یوم تخرجي

هو بالنسبة لي یوم میلادي لي

أتطلع فیه لما هو آت من همسات هذه الدنیا الملیئة بالتفائل والأمل المشرق

إهدائي إلیكــ أیتها الأم التي كنت عوناً ودفء بین أضلعي

یها الأب الذي علمني بأن عندما تطفأ الأنوار لابد من إضاءة الشمعة ولا نقوم بلعن إلیكــ أ

الظلام

له محبتي وشوقي دائماوإلى روح أخي عماد الذي أحمل

وإلى أختي كهینة المحبوبة

إلیكم

حببتكم من كل قلبسیمفونیة سمعتها وأرددها لكم بأنني أأبعث أرق تحیة وأعذب  ..

سیقف قلمي هنا بُرهة لیستقر بین أنظاركم ما كتبت لعلها هذه المفردات تكون خیر معینة 

حتى تتذكروني یوما ما

وكل من ساعدنا

محبتكم

شهرزاد
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:مقدمة

إهمالهم في مجتمعنا من القضایا التي و  سوء معاملتهمالأطفال و مشكلة الاعتداء الجنسي على إنَ 

على مستوى  أو ،سواء كان ذلك على مستوى القوانین،كبیرةأهمیةإیلائهاإلى بحاجة ماسة 

فهم  ،الكائنات البشریة ضعفاأكثرمن الأطفالالعاملین  في المیدان نظرا لاعتبار الأخصائیین

بد عناء حمایتهم من الاعتداء ویة لا تكَ ة سَ مَ ، ولا تكاد تخلو أللأسرة والأمةة للمستقبل المرجو العدَ 

الاعتداءالذي یعتبر والاعتداء الجسدي ،منها الاعتداء العاطفي،ر مختلفةلى بمظاهالذي یتجَ 

وهو حق حمایة شرف وعرض لاَ أ ؛یا على حق من حقوقهالذي یعتبر تعدَ و  ،الجنسي صورة له

من  أومن بالغ یقربه الإساءةسواء صدرت هذه ،استخدام الطفل جنسیاإساءةهو یعني الطفل، و 

ء وسیلة للإثارة عتداكما یمكن اعتبار هذا الا،الإغراء أوالعنف  أو ،باستخدام الحیلة،عنهأجنبي

هذه ، و أخرىجزئي من جهة  أوالغریزة الجنسیة بشكل كامل لإشباعنزوة و  ،الجنسیة من جهة

أهمیةالقوانین الوضعیة و  الإسلامیةالشریعة أولتها،عالمیةإجرامیةظاهرة و  آفةالمعانات تعتبر 

أنَ ذلك  ،بوجه خاصالمجتمع الدوليبوجه عام، و بحیث لاتزال محل اهتمام الإنسانیة،قصوى

ثارها لتشمل مرحلة الطفولة آد فغالبا ما تمتَ ،هذا الحد إلىمضاعفاته لا تتوقف مشكلة الاعتداء و 

المشاكل  أهمالنفسیة من ، و السلوكیةاكل الجسدیة و تعتبر المشو  ،حتى الشیخوخةو  ،والمراهقة والبلوغ

.هاته الاعتداءاتضحایا مثل كانواالذین الأشخاصض لها الشائعة التي یتعرَ 

أنَ ة بالتالي فان الحاجة جلیة وملحة لزیادة وعي المجتمع بجمیع فئاته بخصوص الظاهرة خاصَ و 

من سن الخامسة ،مرحلة من مراحل الطفولة أيفي  الأطفالحالة العدوان الجنسي الذي یقع على 

یقع في العدید من إناثا أومهما كان الجنس ذكورا ،غایة الثامنة عشر سنة إلىما دون  أو

 أن إلىهذه الممارسات مستورة أكثریةعموما تكون ، و الشارعو المدرسة ،المنزل العائلي،الأماكن

ة بعد زیادة ما جعل انتشار هذه الظاهرة المنحرفة في تزاید مستمر خاصَ ،بأخرى أوتفضح بصورة 

مواقع الانترنیت ى الأطفال إلىع مجال الاعتداءات الجنسیة علا وسَ الشبكة العنكبوتیة ممَ استخدام 

رم هذه الجهود الدولیة لاحتواء الظاهرة الإجرامیة ضمن قواعد قانونیة عقابیة تجَ  تفنتیجة لذلك كثَ و 

.الأفعال بغرض الحد منها



مقدمة

2

لبیة لهذه الظاهرة على حیاته السَ الآثارما ، و یة مركز الطفلما جعلنا نبحث في الظاهرة حساسَ و 

مغتصبي الطفولة نظرا للخطورة التي لمختطفي و بالإعدامالعام یطالب  الرأي أصبح أنة بعد خاصَ 

جمیعم فیه ع الجزائري نظام قانوني یجرَ س المشرَ فهل كرَ ،تغشى الظاهرة في المجتمع الجزائري

المساس الجنسي بالطفل بشكل یضمن فیه الحمایة؟ إلىفعال التي تؤدي الأ

علاقة الغریزة الجنسیة بهذا ، و مفهوم الطفلتبیان إلىسنتطرق ضمن هذه الدراسة و 

الوطنیة لمكافحة ، والتعریف بالجهود الدولیة و الإجرامیةالاعتداء و عرض صور هذه الظاهرة 

الوقوف ، و الوضعیةمن خلال عرض موقف التشریعات ،القصرالأطفالالجرائم الجنسیة في حق 

مستعملین ، الشأنولیة في هذا فاقیات الدَ برز الاتعرض أ إلىوصولا ع الجزائري على موقف المشرَ 

الاعتداءموضوع ، و ةالدراسات القانونیة بصفة عامَ و  یتلاءمفي دراستنا المنهج التحلیلي الذي 

تكون بذلك على المجتمع الجزائري، و  الظاهرة أنَ یما و ة لا سَ بصفة خاصَ الأطفالالجنسي على 

الذي یتطلب اعتماد المنهج المقارن للاستفادة من التجربة الأمرع الجزائري جدیدة على المشرَ 

الأجنبیة

:یم البحث إلى فصلینبغرض الإجابة على الإشكالیة تم تقسَ و 

الاعتداء الجنسي على الأطفال كظاهرة إجرامیة :الفصل الأول

تجریم هذا الاعتداء:الفصل الثاني
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الأولالفصل 

إجرامیةظاهرة  الأطفالالاعتداء الجنسي على 

بط یحدث في المجتمع اضطرابا بسبب خرقه لقواعد الضَ ،الظاهرة الإجرامیة سلوك إنساني

ین ها في كلتا الحالتّ  ـّلكن،لجماعةفي ظروف ا أو ،فقد ترجع أسبابها في تكوین الفرد،الاجتماعي

.)1(ةتحدث اضطرابا في العلاقات الاجتماعی

لذي یقع على أضعف شرائح الاعتداء الجنسي ا،لاجتماعيیعتبر خرقا لقواعد الضَبط اما و       

طفال.المجتمع ألا وهي شریحة الأ

ارتفاعا ملحوظا ومخیفا في السَنوات الأخیرة بشكل  ؛ة في بلادناعرفت هذه الظاهرة الإجرامیوقد 

والانحراف الأخلاقي المتفشَي في مجتمعنا، ما یستدعي تضافر ،مبالغ فیه، ممَا یعكس حالة التَردَي

الجهود للوقوف ضدَ الظاهرة، فلا یمكن اعتبار الظاهرة الإجرامیة ظاهرة منفردة، بل تعتبر ظاهرة 

مكافحتها جهود المجتمع المدني، والشّعب، والدَولة.اجتماعیة وقانونیة، تتطلب ل

ا المبحث الثاني سنعالج أمَ دراسة ماهیة هذه الظاهرة الإجرامیة في المبحث الأول،لهذا ارتأینا

ى الطفل.یه الواقع العملي لهذه الظاهرة، وآثارها علف

الأولالمبحث 

الأطفالماهیة الاعتداء الجنسي على 

تباره محل لطفل باعلابدَ من تحدَید مفهوم ا،على الأطفالماهیة الاعتداء الجنسيلدراسة 

باعتبارها حاجة ،تداء على الطفل بالغریزة الجنسیةمدى ارتباط هذا الاعو  ،هذه الظاهرة الإجرامیة

یة یة والجسد، وتعتبر من أقوى الغرائز وهي ذات تأثیر كبیر في الصَحة النفسَ بیولوجیة لدى الإنسان

، إلى وقوع اعتداءات جنسیة منحرفةقد تؤدي ةفي بعض حالاتها الشاذّ والفكریة، والغریزة الجنسیة 

والبغاء،حاقوالسّ ،والانحراف الجنسي عبارة عن سلوك ینكره المجتمع أو یعاقب علیه كاللّواط

الطفل كدلائل جسدیة  رات علىتظهر مؤشَ ة، و بمراحل عدّ مرّ والذي ی،المیول الجنسي للصغارو 

جلال ثروت، الظاهرة الإجرامیة، الجزء الأول، (دراسة في علم الإجرام)، د ط، دار المطبوعات الجامعیة، )1(

.110، ص.1996مصر،
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الأخیر العدید من الصور ستعالج یتخذ هذا و لهذا الاعتداء، ضهتعرَ  إلىتشیر ونفسیة وسلوكیة

فیما یلي:بالتفصیل

ولالمطلب الأ 

علاقة الغریزة الجنسیة بالاعتداء الجنسي على الطفل

تختلفالإحاطة بمفهوم الطَفل الذي یجدرمحل الدّراسة، عتبار الطفل موضوع الاعتداءبا

ولیة، باختلاف البنیات والدَ ،الإسلامیة، والقوانین الداخلیةیاته بین الشریعة مسمَ و  ،هتعریفات

والمرجعیات الدّینیة لكلَ بلد، ودراسة حالة انحراف الغریزة الجنسیة لدى الإنسان ما ،الاجتماعیة

.كسبب لارتكاب الجریمة"بالبیدوفیلیا"أو ما یسّمى علمیا ،یشكَل لدّیه حالة میول جنسي للأطفال

ولالفرع الأ 

مفهوم الطفل

تشریعاتها الدّاخلیة، كما  في نسَ ال هذا یدالمجتمعات بتحدّ ة، تعتنيلو الطفسّن یةنظرا لأهمّ 

یعة الإسلامیة السّباقة في وكانت الشرَ ،الدّولیةعنّي بذلك المجتمع الدّولي من خلال الاتفاقیات

.في حیاة الإنسانتعریف الصغیر وتحدَید سن البلوغ 

أولا:تعریف الطفل في الشریعة الإسلامیة

بَلَغَ الأَْطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتأَْذِنُوا كَمَا اسْتأَْذَنَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ وَإِذَا":قال االله تعالي

.)1("هِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیملَكُمْ آیَاتِ یُبَیِّنُ اللَّهُ 

الشریعة الإسلامیة و  ،ه، وتنتهي بالبلوغالطفولة هي المرحلة التي تبدأ بتكوین الجنین في بطن أمَ 

أي  لأنَ  ؛ن مرحلة البلوغ بخمسة عشرة سنةر الفقهاء سَ وقدَ ،بلوغ الحلم نهایة لمرحلة الطفولةجعلت 

ا الإناث فعلامة البلوغ لدّیهنّ الحیض.أمَ ،)2(یبلغ فیه مبلغ الرجالي صبَ 

.59الآیة ،ورسورة النَ )1(
فاتن صبري اللیثي، الحمایة الدولیة لحقوق الطفل، مذكرة الماجستیر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، )2(

.2، ص.2008_2007
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ولیةالمواثیق الدَ ثانیا:تعریف الطفل في 

ات الاتفاقی كذاو  ،ولیة لحقوق الإنسانورد في العدید من الاتفاقیات الدَ إنّ مصطلح الطفل قد 

قلیمیة. الإ

1989الطفل الصادرة لعام حدة لحقوق المتَ الأممتعریف الطفل في اتفاقیة ) أ

فت الطفل ولى التي عرّ ولیة الأالوثیقة الدّ 1989نة حدة لحقوق الطفل لسّ المتّ  ماتفاقیة الأمَ تعدّ 

.)1(لعلى من یصدق علیه وصف الطفبق إلاّ تفاقیة لا تطَ هذه الا حیث أنّ ،تعریفا واضحا وصریحا

یعني الطفل كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشر ما لم " على: تنصَ المادَة الأولى من هذه الاتفاقیة

.)2("یبلغ سنَ الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علیه

هذا ما ، و ن الثامنة عشرن الطفولة من یوم مولده إلى غایة بلوغ سَ دت سَ ها حدَ ة أنَ یستشف من هذه المادَ 

ي القانون كما هو الحال ف،عمرا أقل أو أكثرولة التي ینتمي إلیها الطفل د القانون الداخلي للدَ لم یحدَ 

)3(ولة ببلوغ الحادیة والعشرین عاماالمصري الذي حدَد سن الطف
.

الطفللحقوق الإقلیمیةتعریف الطفل في المواثیق ) ب

منها ،أدرجت تعریفا لهبل حتى المواثیق الإقلیمیةحدة،المتَ تعریف الطفل لم یرد فقط في اتفاقیة الأمم إنَ 

المیثاق  كذلك ،2001العربي لحقوق الطفل لعام  الإطارو  ،1983حقوق الطفل العربي لعام ثاقمی

رفاهیته. الإفریقي لحقوق الطفل و 

1983میثاق حقوق الطفل العربي لعام )1

ما أشارت ه إنَ ة من موادَ ة مادَ ذلك دون أن یفرد للتعریف الوارد فیه أیَ ، و ف هذا المیثاق الطفلعرَ 

  ا:فیهمة المیثاق حیث جاء ي مقدَ إلیه ف

القانون الدولي العام، دكتوراه في القانون الدولي العام، جامعة الإسكندریة، مركز الطفل فيفاطمة شحاتة احمد زیدان،)1(

.20، ص.2007دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع، مصر، 
(2) Thomas Hammamberg Making reality of the Cheld Radda barenen Sweden 1994 p.7

في  ،1948جویلیة 29، بإصدار القانون المدني المصري، الصادر في 1948، لسنة 131القانون رقم من 44ة المادَ )3(

.1948جویلیة 29مكرَر،الصادر في 108الوقائع المصریة، عدد رقم 
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ن طفل عربي من یوم مولده إلى بلوغه سَ كاملة لكلَ هدف المیثاق هو تحقیق تنمیة ورعایة شاملة و "إنَ 

)1("ن العمرالخامسة عشر م

عمرنا سیدَ بناء على ما قاله ،ة الطفولةیده لمرحلهذا المیثاق قد اتبع نهج الشریعة الإسلامیة في تحدَ إنَ 

ولیة أو الداخلیة. د في القوانین الدَ ن المحدَ لیس بالسَ و  بن الخطاب،

2001طار العربي لحقوق الطفل لعام )الإ2

ما إنّ ،ة من مواده لتعریف الطفلمادّ  ةأیَ 2001طار العربي لحقوق الطفل لعام ص الإلم یخصّ 

.)2(ة هداف العامَ ول من الأجاءت الإشارة إلیه في البند الأ

أو  ،ونأو اللّ ،یز بسبب العنصرن الثامنة عشر دون أي تمیَ تكریس مفهوم الحقوق للطفل حتى إتمام سَ "

.)3("آخرلأي سبب  أو ،أو المولد،أو الثروة،أو الوضع الاجتماعي،ینأو الدّ ،غةاللّ 

1990رفاهیته لعام لحقوق الطفل و الإفریقي)المیثاق 3

)4(إنسان أقل من الثامنة عشر سنة " :  "كلبنصَهاالطفل ذة الثانیة من هذا المیثاقفت المادَ عرّ 

تعریف الطفل في القانون الداخلي:ثالثا

، وحدَد سن الرشد الجنائي، حیث نصَت جراءات الجزائیةقانون الإالقاصر فيع الجزائريالمشرَ ف لقد عرَ 

د فقد حدَ  ؛)6(قانون العقوباتأماَ ،)5("تمام الثامنة عشرالجزائي في:"یكون بلوغ الرشد أنَه على 442ة المادّ 

،سنة كاملة، وبالنسبة للطفل المجني علیه18بتمام ،49،50،51من خلال المواد:الجانح سن الطفل

،جامعة الدول العربیة، الأمانة العامَة، الإدارة العامَة للشؤون الاجتماعیة والثقافیة، 1973میثاق حقوق الطفل العربي، )1(

.4،ص4رقم 
.24فاطمة شحاتة احمد زیدان،المرجع السابق، ص )2(
27ة والثقافیة، إدارة الطفولة، الإطار العربي لحقوق الطفل،جامعة الدول العربیة، الإدارة العامة للشؤون الاجتماعی)3(

.16، ص 2001مارس 
(4 ) Bankol Thompson,Africa charter on children’s rights: a normative break white cultural

traditionalism, I.C.Q, April, 1992, vol 41 part II, pp.432-444.
المتضمن قانون ،1966-06-10، الصادرة في 48،ج ر عدد 1966یونیو سنة 8، المؤرخ في 155-66أمر رقم )5(

الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم.
-10الصادرة في 49، ح ر عدد 1966یونیو 8، الموافق ل1386صفر عام 18مؤرخ في ،156-66أمر رقم )6(

یتضمن قانون العقوبات، معدَل ومتمم.06-1966
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18الآخرسنة وفي البعض 16فتكون في بعض الجرائم ،ن موحدَة للقاصرفلم یعتمد المشَرع على سَ 

بالنسبة لبعض الجرائم الجنسیة یل الأخیر لقانون العقوباتإلى توحید سن القاصر في التعدَ مع سعیهسنة 

.دون البعض الأخر

وعلیه یمكن ،لزمن قیام المسؤولیة الجزائیةهو تحدّید  ؛قصىن الأللسّ الجزائیةجراءاتید قانون الإنّ تحدّ إ

.)1(ن یتجاوز الثامنة عشر سنةفي سَ توقیع العقوبات المقرّرّة قانونا، وهذه الحالات تتحقق 

رتئ تحدّید سّن بل ا ؛ن الطفولة بشكل صریح ومباشرقانون الإجراءات الجزائیة لم یحدّد سَ الملاحظ أنَ 

كر الفة الذَ السَ 442ة وما یستنبط من المادَ ،نا بصدد الحدیث على الطفل الجانحفهو ه ،المسؤولیة الجزائیة

.الطفل كل إنسان لم یبلغ الثامنة عشرأنَ 

الفرع الثاني

میات الطفلمسّ 

منه ولیة، والشرائع السَماویة، و الدَ اخلیة، والاتفاقیاتتختلف مسَمیات الطفل باختلاف التشریعات الدَ 

،وضعف نفسي،وما ینطوي علیه من قصور عقلي،سَنَهها إلى صغر میات تشیر كلّ للطفل ثلاث مسّ 

بي.الصّ ،لقاصرالحدث، اهي :هذه المسمیات ثلاثة و  ،بشكل كبیر بالظروف الخارجیة المحیطة بهوالتأثر

أولا:الحدث

الشخص حدثا من یعدّ و  ،ي من الناس حدثشاب، وكل فتَ  أي، ورجل حدث ني السَ الحدث لغة یعني فتَ 

دها أو تلك التي حدّ ،القانون للتمییزدها ن التي حدّ تبدأ بالسّ ،دة من الصغرالوجهة القانونیة في فترة محدّ 

بعضها اتخذ من بلوغ شریعات في مذهبین في هذا المجال: یختلف موقف التالجزائي، و الرشد نسّ لبلوغ 

في حین ذهبت التشریعات الأخرى إلى ،الأساس لقیام المسؤولیة الجزائیةن هو الحدث حدا أدنى من السّ 

.)2(ولیة دون النظر إلى الحد الأدنىشد أساسا للمسؤ ن الرَ الأخذ من بلوغ سّ 

سویقات بلقاسم، الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كَلیة الحقوق، جامعة )1(

.11، ص.2011-2010ورقلة، 
.9، ص.2008نبیل صقر، صابر جمیلة، الأحداث في التشریع الجزائري، د ط، دار الهدى، عین ملیلة، )2(
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بيثانیا:الصَ 

بي على ا اصطلاحا یطلق لفظ الصّ أمّ ،)1(بیانبیة وصَ على الغلام، والجمع صَ غة بي في اللّ یطلق لفظ الصّ 

بیة بي والصَ الصَ ع المصري لفظ استخدم المشرّ ،في التشریعات المقارنةرجلا مجازا، و مى یسّ من یبلغ و 

.)2(ن ثماني عشر كاملةقانون العقوبات على كل من لم یبلغ سَ من 269ة في المادَ 

ثالثا : القاصر

وقصد ،من قانون العقوبات51، 50، 49ذكر في المواد لفظ القاصر في التشریع الجزائري 

حدة م المتَ مَ ع الجزائري اتبع نهج اتفاقیة الأفالمشرَ ،)3(م الثامنة عشر من عمرهع كل من لم یتَ المشرَ به

وقد كان المشرَع الجزائري ن الطفولة ببلوغ الثامنة عشر، ذلك بتحدید سَ ، و التي صادق علیهالحقوق الطفل

قانون 336ت المادة سنة كما نصَ 16یعتمد على مفاهیم مختلفة للقاصر، فتاّرة یحدّد سّن القاصر ب

، وتاّرة ب سن“كمل السادسة عشرة ...وإذا وقع هتك العرض على قاصر لم ت“عقوبات في فقرتها الثانیة 

، “وإذا كان احد الجناة قاصرا لم یكمل الثامنة عشرة...“338كما جاء في الفقرة الثانیة من المادة 18

التاسعة یكملواكل من حرض قاصرا لم “:من قانون العقوبات342ة سّنة كما هو في المادَ 19وأخرى ب

ع الجزائري اعتمد على مفاهیم مختلفة للقاصرالمشرَ أنَ هذه المواد نصوص ه منوما نستشفَ ،“عشر...

خصوصا في الجرائم الجنسیة، لاعتباره ظرف مشدَد في بعض الجرائم، وركن في قیام الجریمة في مواد 

وبعد التعدَیل لكنَ المشرّع،ومدى خطورتها على الطفل،باختلاف نوع الجریمةأخرى، والتي تختلف

، عمد إلى )4(والمتضمن قانون العقوبات156-66رقم  رالمعدّل والمتمّمّ للأم01-14قم ر  بموجب القانون

سَنة كاملة.18ب ،المواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الطفلبعضتوحید سّن القاصر بالنسبة ل

مراحل فهو یشمل جمیع ،سمیاتباعتباره أوضح التَ ،لح الطفلمصطاعتمادفي صدد بحثنا هذا فضلناو 

.ن الرشدولادته إلى غایة بلوغه سَ نمو الإنسان، من

.189،199ابن منظور، لسان العرب، الجزء الثامن، المكتبة التوفیقیة، د ط، القاهرة، د ت ن، ص.)1(
، 1999محمود احمد طه، الحمایة الجنائیة للطفل المجني علیه، د ط، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، )2(

.12ص.

.13بلقلسم سویقات، المرجع السابق، ص.)3(
، المتضمن قانون العقوبات، ج 156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2014فبرایر سنة 4، مؤرخ في 01-14قانون رقم )4(

.2014-02-16، الصادرة بتاریخ 07ر عدد 
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الفرع الثالث

مفهوم الغریزة الجنسیة

 ذكردورها في الانحراف الجنسي و هذا الفرع حول دراسة تعریف الغریزة الجنسیة مع تبیان یتمحور 

."البیدوفیلیا"صورة من صور هذا الانحراف ألا وهو المیول الجنسي للصغار أو 

الغریزة الجنسیةأولا: تعریف 

یظهر أنَ الهدف الأسمى الغریزة الجنسیة كما هو معلوم سلوك فطري بغرض الاستمرار، ومن هنا

كوحدة رمزیة ضروریة لدَعم غریزة البقاء التي أرادها المولى لعمارة الأرض، بالتوارث من الغریزة الجنسیة؛

على أساس التواصل الجنسي ،فیها جیلا بعد جیل، وبناءا على ذلك قام نظام التزاوج بین الذَكر والأنثى

ة النفسیة، الغریزة الجنسیة من أقوى الغرائز، وهي ذات تأثیر كبیر على الصَح، و ضمن حدود الطبیعة

.)1(والجسدیة والفكریة

ففي بعضها یكون الجنس هو القوة المسیطرة على ،موضوع الجنس إلى وتختلف المجتمعات في نظرتها

،الجنسیةوالانحرافاتالأخلاقي،ع على انتشار الفسادیشجَ ما،یة للسلوك الجنسيطلق الحرَ تف ،كیانها

اط قیودا على النشَ الأخلاقیة،والقیم ،الاجتماعیةوالمعاییر،تفرض التعالیم الدینیةأخرىوفي مجتمعات 

.)2(بما یحقق مصلحة الفرد والجماعةالجنسي

نحراف الجنسيثانیا: الا 

الأممكما تعاني منها م السابقة، الانحرافات السلوكیة لیست ولیدة العصر، بل هي ظاهرة عانت منها الأمَ 

وخطورتها ،وشكلها،وحجمها،عدیدة تختلف في طبیعتهاوفي كل مجتمع هناك انحرافات ،المعاصرة

.)3(والتنشئة الاجتماعیة،هي أنّها ترتبط ارتباطا وثیقا بعملیة النَمو،ةوأول خطورة للانحرافات السلوكی

م إلى المؤتمر الوطني لجمعیة تنظیم وحمایة الأسرة الصحة الجنسیة من القرآن والسَنة النبویة، بحث مقدَ سعدات جبر،)1(

.10، ص.2011الفلسطینیة،الاتحاد الدولي لتنظیم الأسرة/ إقلیم العلم العربي، جامعة القدس المفتوحة، 
أسمهان عطوة عبد العال، مدى تضمن كتب التربیة الإسلامیة للمرحلة الثانویة لموضوعات التربیة الجنسیة في التصور )2(

.4، ص.2011لجامعة الإسلامیة، غزة، الإسلامي، بحث مقدَم للحصول على درجة الماجستیر، ا
یعقوب یونس خلیل الأسطل، مشكلات النفس الاجتماعیة والانحرافات السلوكیة لدى المتردَدین على مراكز الانترنیت )3(

  م.2011-ه1432بمحافظة خان یونس، الجامعة الإسلامیة، قسم الإرشاد النفسي والتوجیه التربوي، غزة، 
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الذي یعتبر ضروب من و  ،، قد یؤدي إلى انحراف جنسية بالطریقة الشرعیةعدم إشباع الحاجة الماسَ و 

ترفضه  يهي تمتع جنسأو  ،المألوفحابها عن سبیل الاتصال الطبیعي و یخرج فیها أص،الممارسة الجنسیة

.)1(لانحراف الجنسي بالاضطراب النفسيارتباط ا ؤكدیالقیم الأخلاقیة والدَینیة، ما

بعضها ، و شباع الجنسيالتي تهدف إلى الإ،والسلوكیات،الأفعالو  ،رفاتفالانحرافات الجنسیة هي التصَ 

یدخل في طائلة العقاب القانوني خر لا الآبعضها ، و یدخل في طائلة العقابالجرائم الجنسیة و ن یعتبر م

.)2(لكنه مرفوض في المجتمعو 

: البیدوفیلیا كصورة للانحراف الجنسي ثالثا

تشیر إلى الطفولة “البیدو“:یتكون من مفردتین،مصطلح علمي یوناني الأصل"لبیدوفیلیاا"        

، بالانجذابالإحساس همحور ، نفسياضطراب فهو  الإعجاب،، أو بخر یعني الحالجزء الآو 

تتفاوت من ،هذا الاضطراب في صور مختلفةرجمویتالغین اتجاه أطفال،الاستثارة الجنسیة من بو 

.)3(ى صورهأو الاتصال الجنسي بشتَ ،يأو التعرَ ،مس المشبوهأو اللَ ،د النظر بشهوةمجرَ 

اء أو مر بالنسَ ق الأسواء تعلَ ،ة جنسیة للكبارمادَ سهلة و أصبحوا فریسةالأطفالفیه أنَ ا لا شكَ ممَ 

.الرجال

:المطلب الثاني

مراحل و مؤشرات الاعتداء الجنسي على الطفل

ویعتبر الاعتداء الجنسي على ،ة مراحلضحیة جنسیة بعدّ  إلىعادة عملیة تحویل الطفل تمرّ 

ذین تعرضوا لشكل من شخاص اللّ بب في صعوبة تقدیر عدد الأالسّ  ذلك هوترة، و طفال مشكلة مستّ الأ

د في الإفادة یبدون الكثیر من التردّ ،الكبار على حد سواءأشكال الاعتداء الجنسي في طفولتهم، فالأطفال و 

ي ریة التقلیدیة النابعة عن الشعور بالخزّ ها السّ همَ قد یكون أ،بتعرضهم للاعتداء الجنسي، لأسباب عدیدة

عبد الحكیم محمد بن محمد بن عبد اللطیف آل شیخ، جرائم الشذوذ الجنسي وعقوباتها في الشریعة الإسلامیة والقانون، )1(

.15م، ص. 2003-ه1424دراسة تطبیقیة في محاكم منطقة الریاض، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
.16، ص.1989ة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، الحوات علي، الجرائم الجنسیة، الطبعة الأولى، أكادیمی)2(
مصطفى یطو، المعتدیة تبحث عن التلذذ الشبقي، متوفر على الموقع:)3(

.تاریخ على الساعة:15:00. الاطلاع فیفري 2014 - www.ahdath.info
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التي قد تربط المعتدي  بلة النسَ خرى صّ یمة، ومن الأسباب الأللملازم عادة لمثل هذه التجارب الأا

،فادة بجرمهحة التي قد تستتبع الإو الفضی، أة الرغبة في حمایته من الملاحقة القضائیةمن ثمَ بالضَحیة، و 

عتداء جنسي.لا هضعن احتمال تعرَ مَ عراض تنَ فل من أقد یعاني الطّ ولكل هذه الأسباب 

الأولالفرع 

ضحیة جنسیة إلىمراحل تحویل الطفل 

طفال بثلاث مراحل:الاعتداء الجنسي على الأیمرّ 

  د والإغراءالتودَ ولا:أ

الإصرار، وأول شروطه أن یختلي المعتدي الاعتداء الجنسي على الطفل عمل مقصود مع سبق نّ إ

كالمشاركة ،لى ممارسة نشاط معینطفل بدعوته إال عادة ما یغري المعتديلتحقیق هذه الخلوةبالطفل، و 

تى في حالات حلة بهم، و شخاص ذو صّ معظّم المعتدین هم أنّ في لعبة، ویجب الأخذ بعین الاعتبار أ

لة بأم نشاء صّ ة ما یسعى إلى إالمعتدي عادّ نَ الاعتداء الجنسي من أجانب (خارج نطاق العائلة)، فإ

عب ، احة اللّ كسّ ،و مرافقته إلى مكان ظاهره بريءأ ،أو أحد ذویه، قبل أن یعرض الاعتناء بالطفل،الطفل

ها عادة ما فل فإنّ صحبتها تطمینات من الطَ ، و م، أو زوج الأصدرت المحاولة من بالغ قریب كالأبإذا ا مّ أ

.)1(بین لهمغین خصوصا المقرّ لى الرضوخ لسلطة البالالأطفال یمیلون إنّ تقابل الاستجابة لها، وذلك لأ

الخشونة لإخضاعر یمیلون فیه المعتدین لاستخدام أسالیب العنف، والتهدید، و خوهناك منحى آ

ن كان قد شاهد عنفهم یما إلاسّ د، في هذه الحالات قد یحمل الطفل تهدیداتهم محمل الجّ الطفل لنزواتهم، و 

إلاّ ،مریعةأشكاله آثارا عمیقة و للاعتداء الجنسي بكلّ نّ الآخرین، ورغم أسرةأو أحد أفراد الأ،أمهضدّ 

.)2(یخلف صدمة عمیقة في نفسَیة الطفلسريالاعتداء القّ نّ أ

أكادیمیة علم النفس، قاعات الصحة النفسیة، قاعة علم نفس الطفولة، متوفر على الموقع:)1(

php-www.acofps.com/vp/foundisplay? 2014تاریخ الاطلاع: فیفري.
المركز الفلسطیني للدیمقراطیة و حل النزاعات، دراسة حول واقع الاعتداء الجنسي على الأطفال في محافظات قطاع )2(

متوفر على الموقع:   .10، ص.2009وحدة النشر والمعلومات،غزة، فلسطین، 

Library.iugaza.edu.ps/thesis/94190.pdf 2014تاریخ الاطلاع: فیفري.
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ثانیا:التفاعل الجنسي

الاعتداء الجنسي على الأطفال شأنه شأن كل سلوك إدماني آخر له طابع تصاعدي مضطرد، 

ول إلى سرعان ما یتحّ وتعرف هذه الممارسة نسقا تصاعدیا،فهو قد یبدأ بمداعبة الطفل، أو ملامسته،

.)1(عمقممارسة جنسیة أ

ریةثالثا:السّ 

طوةلضمان استمرار السّ بالنَسبة للمعتدي، لتلافي العواقب، و همیةر أمر بالغ الأن المحافظة على السّ إ

أو غیرها، ولأنَ المعتدي ،حیةالضّ زاء ما أمكنه مواصلة سلوكه المنحرف إكلّ الكتمان؛ر طيّ السّ ما ظلّ فكلّ 

لوخیمة التي ستقع إذا فل بالعواقب اه یبذل ما بوسعه لإقناع الطّ نّ فایعلم أن سلوكه مخالف للقانون، 

فشى الضرَر بمن یحب إذا أونه بإلحاقدَ یهدَ فقد  ،تهدیدات شخصیة دونقد یستخدم المعتّ انكشف السَر، و 

ي جربة بالنسبة لبعضهم تبلغ من الخزّ التَ نّ ر طیلة حیاتهم، بل إلسّ ون اطفال لا یفشّ وكثیر من الأ، رالسّ 

ب له بعد أعوام طویلة تسبّ لا تكشف إلاَ و  وعي)و دفنها في اللاَ والألم درجة تدفع الطفل إلى نسیانها(أ

.)2(یةمراض نفسّ أ

:الفرع الثاني

على الطفلأعراض الاعتداء الجنسي 

فمنها ما یظهر على ،م عن تعرضهم لهذا الاعتداءفي أعراض تنَ ،الأطفالبب الاعتداء الجنسي على یتس

تحت جسد الطفل، ومنها نتبینه من نفسیته، ومن سلوكیاته، ولأنَ الكثیر من هذه الجرائم تبقى مستورة،

كثیر من حوادث ظاهر هذا الاعتداء، خصوصا وأنَ العار، كان لزاما التعریف بمغطاء الفضیحة و 

نوا مظاهر هذا ن یتبیّ ه یجب على من حولهم أفانّ ، غ عنها هؤلاءلّ على الأطفال لا یبّ الاعتداءات الجنسیة

.)3(الاعتداء

نفسیة تظهر على الطفلة دلائل جسدیة، وسلوكیة، و الي هناك عدّ بالتَ و 

)1(
.8المركز الفلسطیني للدیموقراطیة وحل النزاعات، المرجع السابق، ص.

.11نفس المرجع، ص.)2(
.9نفس المرجع، ص.)3(
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دلائل جسدیة ولا:أ

المشي أو یظهر على الطفل المعتدى علیه جنسیا العدید من المؤشرات الجسدیة؛ تتجسَد في صعوبة 

الجلوس، وقد یعاني من أوجاع في الأعضاء التناسلیة، وإفرازات أو نزیف أو تلوث متكرَر في المجرى 

البولي للطفل، أو في الحوض، والإحساس بالرَغبة في هرش الأعضاء التناسلیة، وكذا أوجاع في الرأس 

:تظهر كالأتيففسیة لائل النَ الدَ ا عن أمَ ،)1(قبل سَن المراهقةخصوصاكما قد یتعرض لأمراض تناسلیة

ثانیا:دلائل نفسیة

م المرض، وتقلبات المزاج، تتجسَد الدَلائل النفسَیة في مؤشرات الخوف والقلق، والعصبیة المفرطة، وتوهَ 

رفات التي تنمَ عن نكوص مثل مصَ الأصابع ،التبول كذا الشعور بالحزن والإحباط، وقد تظهر التصَ 

الدلائل النفسیة أیضا انخفاض إمكانیة تقدیر الذاَت، وتصل في بعض الأحیان إلى اللاإرادي، ومن بین 

حد إتیان سلوكیات تدمیر الذَات .

وذ الجنسي، وه إلى الشذَ ینجذب شیئا فشیئا أثناء نمَ ، و الطفل قد یتلذذ بهذا الموقفأنَ (جدیجوري)كما یرى

و أكثر من أنواع لنوع أضواجراه كانوا قد تعرَ واذ جنسیا في بحث أمن الشَ %49لیل على ذلك أنَ الدَ و 

.)2(ش في طفولتهمالتحرَ 

  ةثالثا: دلائل سلوكی

،ة في الانطواء والانعزال، والانشغال الدائم بأحلام الیقظة، وإیجاد صعوبة في النوملائل السلوكید الدَ تتجسَ 

وكثرة الكوابیس، بالإضافة إلى تدَنَي المستوى الأكادیمي للطفل، وعدم مشاركته في النشَاطات المدرسیة 

مع التسَرب من المدرسة كما یمكن أن یتورط في مسالك انحرافیة، وقد تقوم الفتاة بتصرفات ،والریاضیة

.)3(انحرافیة

أكادیمیة علم النفس،المرجع السابق.)1(
.10المركز الفلسطیني لدیمقراطیة وحل النزاعات، الرجع السابق، ص.)2(
دلیل التوعیة حول التحرش الجنسي بالفتیات المراهقات للعاملین الاجتماعیین والتربویین، متوفر على الموقع:)3(

http//now.mmedia.news/library/arabicdocumentation/sexual-harrasment
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المطلب الثالث

صور الاعتداء الجنسي على الأطفال

منها التي تصل إلى حد الاتصال الجنسي ،ة صورالأطفال یأخذ عدَ على  الاعتداء الجنسي

أیضا صورة الاستغلال الجنسي یشمل الاعتداءو  ،حد المواقعة الكاملةأخرى لا تصل إلى كامل، و ال

 احیلاستقطاب السَ استغلالهم أو  ،من خلال بیوت الدعارةأو  ،سواء عن طریق الانترنیت،للأطفال

ول.ة بالأطفال في بعض الدَ یاحة الجنسیة الخاصَ لترویج للسَ ل

الأولالفرع 

  ةالمواقعباعتداء

الاغتصاب: وهي ألاحد المواقعة تتجسد في صورة وحیدة الاعتداءات التي تصل إلى 

:الاغتصاب

باعتباره المكان الطبیعي ،بإیلاج عضو التذكیر في فرج المرأة،یالطفلة أي مواقعتها جنسَ اهو إتیان 

الاغتصاب لا لنا على أنَ هذا ما یدَ و  ،یةالعادَ لممارسة العملیة الجنسیة ص في جسم المرأة المخصَ 

أي بانعدام رضا المجني ،ولا تقوم الجریمة إلا بالقوة والتهدید.)1( من رجل على أنثى فقطیقع إلاَ 

التي لا یعتد برضائها من الناحیة،علیه، وذلك عائد إلى نقص أهلیة الطفلة القاصرة

في فرج الطفلة، إلا إذا تحقق إیلاج عضو التذكیر، وعلیه لا تقوم جریمة اغتصاب)2(القانونیة

منها العنف ،بحیث یستلزم قیام الجاني ببعض الحیل لبلوغ هدفه بدون رضا المجني علیها

باستغلال ضعفها اغتصابهاكما یمكن الجسدي، التهدید والإكراه، أو عن طریق المفاجأة والخداع،

.)3(أو بتخدیرها

.75، ص.2000الجامعیة،الجزائر، الخاص"، دیوان المطبوعات محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات "القسم)1(
المشهداني محمد أحمد، شرح قانون العقوبات: القسم الخاص في القانون العضوي والشریعة الإسلامیة، دار الثقافة )2(

.95، ص.2001للنشر والتوزیع، عمان، 
(3)Michel Véron, Droit pénal spécial, 8eme Ed, Armon Colin, Paris, 2000, p.50.
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الاغتصاب الذي لا یكون إلا بالعنف أي ه نقطة الاختلاف بین الفعل المخل بالحیاء و هذو 

ن یكون ، ولا ینحصر الأول في أن یكون من ذكر على أنثى بل یمكن أالمجني علیهارضابدون 

.)1(من ذكر بالغ على ذكر قاصر

الفرع الثاني

اعتداءات لا تصل إلى حد المواقعة

صور  إلىبل تتعداها جنسیة على الأطفال في الاغتصاب ؛لا تقتصر صور الاعتداءات ال

.العلني، والفعل المخل بالحیاءالفعل المخل بالحیاءمواقعة الشاملة كالتحرش الجنسي و م فیها اللا تتَ 

بالحیاءالعلنيالفعل المخل  :أولا

یشمل كل حركة ك عمدي یجرح حیاء من تلمسه حواسه، و بالحیاء سلو الفعل المخل 

و القول أ، ولا یعتبر فعل علنیارإشارة من شأنها خدش شعور الغی أو ،أو عمل،عضویة إرادیة

.)2(لعلنيب ایجوز أن توصف بالسَ اَ مإنو  ،علنیافعلا  فالأقوال البذیئة لا تعدَ ، الكتابة

 ؛نفسهة، فمنها ما یرتكبها الجاني علىالأفعال المنافیة للحیاء یمكن أن تأخذ مظاهر عدَ و 

كشف عن أعضائه التناسلیة، وأخرى یرتكبها الجاني على الیقوم ب أو ،كأن یظهر عاریا أمام الناس

.)3(فعالغیرها من الأعلنا، و مَ یدخل في ذلك جمیع أفعال التمازج الجنسي كالتقبیل الذي یتَ و  ،غیره

بالتالي هي قیام الجاني بفعل و  ،م هي وقوع فعل المخل بالحیاء علنا على الطفلا الظاهرة الأهَ أمَ 

فهذه الظاهرة لا  ذلك خدش حیاء المجتمع،بالإضافة إلى،عضوي هدفه خدش الحیاء العام للطفل

،الطفل راضیا أم لاإن كان ه سمعته وَ ها تشَ لأنَ ،بل تفوق ذلك،تتوقف على الخدش حیائه فقط

ى هذا ما جعل الفعل المخل لعلَ و  ،ي و اشمئزازفي نفوس الناس من خزَ ذلك لما یبعث هذا الفعلو 

لها من آثار على نظرا لما ،خطر في المجتمعالطفل من الظواهر الأبالحیاء العلني الواقع على

.)4(المجتمع في آن واحدحیاة الطفل و 

.85محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص.)1(
.221، ص.2000محمد سعید نمور  الجرائم الوقعة على الأشخاص، دار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، الأردن، )2(
.10، ص.2007مدیحة أحمد عبادة، خالد كاظم أبو الدوح، الأبعاد الاجتماعیة للتحرش الجنسي، سهاج، )3(
.402، ص.1990قانون العقوبات: القسم الخاص، منشأة المعارف، الإسكندریة، رمسیس،بهنام)4(
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المخل بالحیاء العلني، وهي وقوع الفعل في مكان عام بحیث یعتبر كل الفعل في العلنیة تعتبر إنَ 

فهي  ،وبغیر قید،أو الدخول إلیه في كل وقت،ر یباح للجمهور بالمرور بهطریق عام أو ممَ 

.)1(ل على مادة الفعلكان السمع یدَ  إذااس أو سماعه مشاهدة الفعل من طرف النَ 

ثانیا: الفعل المخل بالحیاء

الحقوق ، و الحیاء العامو  من الجرائم المنافیة للآدابریمة الفعل المخل بالحیاء تعتبر ج

.ریعة الإسلامیةقبل ذلك في الشَ ولیة و یة في القوانین الداخلیة والدَ المحمَ 

أخر ذكرا كان أویرتكبه شخص ضدَ ،كل فعل منافي للحشمةبكونهاالإجرامیةتتمثل هذه الظاهرة 

یخدش عوراته بماو  ،كان الفعل قد استطال إلى جسم المجني علیه فإذا ،بصورة مباشرة،أنثى

.)2(ثرا في جسم المجني علیهألو لم یترك هذا الاعتداء حتى و بالحیاء، مخلا فعلا، یعتبر حیاءه

على  و امرأةحیاء الطفل هو كل فعل یرتكبه رجل أالفعل المخل بنَ ح من هذا التعریف أویتضَ 

س من الضروري لیالطفل یخدش عرضه ویمسَ كرامته، ذلك بأن یقع الفعل على إحدى عوراته، و 

قیام شخص بلمس فیعتبر من قبیل الفعل المخل بالحیاء،ن یحصل الإیلاجفي مثل هذه الحالة أ

.)3(الأعضاء التناسلیة للطفل

ذلك و  ،تهدید وة أوحوبا بقَ لم یكن مص إذا ،وقاع الصغیراتبالحیاء المخلكما یعتبر الفعل

دون حتى وإن كان ذلك برضاها، و ،الصغیرةبإیلاج العضو الذكري في المكان الطبیعي للأنثى

.)4(مقاومة أو صد من جانبها

ش الجنسي على الطفل: التحرَ ثانیا

، بما في ذلك المجتمعات یا في المجتمعحت خطرا متفشَ بش الجنسي أصإن ظاهرة التحرَ 

نا باعتبار أنَ و  ،م تقنینها في نصوص قانونیةرغم الانتشار الواسع لهذه الظاهرة الإجرامیة لم یتَ و  ،الإسلامیة

كامل السعید، الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة والأسرة، د ط، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، )1(

.75، ص.1993
  .221ص. محمد سعید نمور، المرجع السابق،)2(
.227نفس المرجع،)3(
.78محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص.)4(
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 رعع المشَ عدم توسَ مع،لها من هذه الناحیة عرضلتَ ، ارتأینا اندرس في هذا الفصل الظواهر الإجرامیة

  هرة .لتعریف الفقهي لهذه الظالذا نبیَن االجزائري في تجریمه للتحرَش الجنسي، 

الإسلامیةالشریعة ش الجنسي فيتعریف التحرَ ) أ

یوسف سیَدنا ةذلك في قصَ ، و ش الجنسي مرادف لكلمة المراودة الواردة في القرآن الكریمالتحرَ 

.)1(بیتهالام عندما راودته امرأة العزیز وهو في علیه الس

إِنَّهُ اللَّهِ مَعَاذَ قَالَ هَیْتَ لَكَ وَقَالَتْ الأَْبْوَابَ وَغَلَّقَتِ نَفْسِهِ عَنْ بَیْتِهَاوَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي وجل :"یقول االله عزَ 

.)2("الظَّالِمُونیُفْلِحُ إِنَّهُ لاَ مَثْوَايَ أَحْسَنَ رَبِّي

یل قو  ،التأنيَ الرود؛ أي الرفق و  منقیل هي مأخوذة،لین، و فمفهوم المراودة یعني الإرادة والطلب برفق

،ها فعلت في مراودته له فعل مخادعالمعنى أنَ كأنَ ،إذا جاء وذهب لطلب شيء،مأخوذة من راد یرود

راودته فیقال راود فلان جاریته عن نفسها، و بمحاولة الوقاعقد یخصَ و  ،ومنه الرائد لمن یطلب الماء والكلأ

یدنا یوسف علیه السلام قالت امرأة العزیز لسَ ولمَا، )3(الجماعنفسه إذا حاول كل منهما الوطء و  هي عن

)4(إقبال على الأشیاء؛ أن تدعوه بها إلى نفسها، وهي كلمة حث و فهي قصدت بذلك"هَیْتَ لَكَ "

لتحرَش الجنسيالفقهي لتعریف) ب

أو  ،بتعریضه للمشاهدة الفاضحة،ش الجنسي بالطفل كل إثارة یتعرض لها الطفل عن عمدرَ التحَ 

ه على لمس أو حثَ ،د ملامسة أعضائه التناسلیةكتعمَ ،أو غیر ذلك من المثیرات،الصور الجنسیة العاریة

دون رغبة الطرف ،ارة طفل جنسیاأو هي محاولة استث،مه عادات سیئةأو تعلی،خرأعضاء شخص آ

.)5(البریئة، أو المجاملات غیر أو المحادثات التلیفونیة،مس أو الكلامیشمل اللَ الآخر، و 

.21مدیحة أحمد عبادة، خالد كاظم أبو الدوح، المرجع السابق، ص.)1(
.23سورة یوسف، آیة )2(
، 1996، د ط، بیروت، 6البخاري القنوجي صدیق بن حسن، فتح البیان في مقاصد القرآن، المكتبة العصریة، جزء )3(

  .309ص.
.165، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع، د ط، ص.9القرطبي محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن الكریم، جزء )4(
29، صادرة في 14737عبد السلام البلوي، دراسة مشروع نظام مكافحة التحرش الجنسي، جریدة الریاض، العدد )5(

2014تاریخ الاطلاع: فیفري www.alriyadh.com/384148، متوفر على الموقع: 2008أكتوبر 
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الفرع الثالث

الاستغلال الجنسي للأطفال

الإنسان لیس بالأمر الجدید فمنذ أن بدأ،غریزة الجنسیة لدى الآخرینالاستخدام الأطفال لإشباع 

باسم ،عن كیفیة قیام الكبار باستغلال الأطفال من أجل المتعة، كانت هناك تقاریرون الحیاة البشریةیدَ 

أو  ،غبة في الربحالرَ :یتینلخاصَ بواحدة من االاستغلال الجنسيویتَسم،عات مرضیةنز ین أو لإرضاءالدَ 

ثل مورد مَ صار ی، و تخذ شكلا تجاریاالاستغلال الجنسي یأصبحو  ،)1(استغلال علاقة من علاقات القوة 

البغاء شكال كة أتطورت فكرة الاستغلال الجنسي باتخاذ عدَ ، و موارد الحیاة الاقتصادیة لدى الكثیرینمن 

  :هية صور و م إلى عدَ الاستغلال الجنسي للأطفال ینقسَ نَ وعلیه نبَین أ،)2(عرض المواد الإباحیةالبیع، و و 

الأطفالسیاحة جنس  :أولا

یاحة التي یقصد فیها السیاح قضاء أوقات المتعة هي تلك السَ ،طفالالمقصود بسیاحة جنس الأ

ن على افرو رجال الأعمال الذین یسَ یاح، و الآلاف من السَ ومن المعروف أنَ ،)3(غارمع الأطفال الصَ 

ب على نحوترتَ ، و طفالبما في ذلك ممارسة الجنس مع الأ،ةنشطة جنسیالصعید الدَولي، ینخرطون في أ

معافرون لمزاولة الجنس ذین یسَ الزبائن الَ والزملاء، و ،حلات الجنسیة في ما بین الأصدقاءمي الرَ غیر رس

.)4(ه مقبول ثقافیا في ذلك البلددعاء بأنَ ء كثیرا ما یسوغون سلوكهم بالإاأو النسَ ،الأطفال

الحقائق ، و یجعله أكثر ضعفا أمام الاستغلال،ن الطفلصغر سَ ة أهمیة في الاعتراف بأنَ مَ ه ثَ إنَ 

ورغبة هؤلاء في ،الجریمةتشیر أیضا إلى وجود من هم على استعداد لانتهاز هذا الضعف المفضي إلى 

لب على ممارسة الجنس مى هذا الأمر الطَ یسَ للأطفالفي میدان الاستغلال الجنسي التجاري و  ،القیام به

ه یشیر أیضا على نَ من یشترون الجنس من حدث صغیر، بل إد رَ لب لا یشیر إلى مجَ الطَ ، و مع الأطفال

نجوى حسین خلیل، مشروع بحوث الاتجار بالبشر في المجتمع المصري، د ط، المركز القومي للبحوث الاجتماعیة )1(

.14، ص.2010والجنائیة، القاهرة، 
خالد مصطفى فهمي، حقوق الطفل ومعاملته الجنائیة في القانون الدولي العام والإسلام، د ط، دار الجامعة الجدیدة، )2(

.14، ص.2007
2007منتصر سعید حمودة،حمایة حقوق الطفل في القانون الدولي العام والإسلام، د ط، دار الجامعة الجدیدة، )3(

  .131ص.
لاتجار بالبشر في ضوء الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي وبعض التشریعات العربیة هاني السبكي، عملیات ا)4(

.403، 402، ص.ص.2010والأجنبیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
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ي الرحلات مَ منظوهم من القوَادین و ،الاستغلالین یسعون إلى الاستفادة من هذا ذَ إلى أولائك الَ ،نحو هام

.)1(غیرهم ممن ینتفعون من عوائد الاستغلال، والوسطاء و الجنسیة

دعارةثانیا:استغلال الأطفال في ال

شكال خر من أشكل آ أو أي ،نشطة جنسیة لقاء مكافئةبه استخدام طفل لغرض أویقصد 

بغیر و  ،نظیر أجر،شهوات الغیر مباشرةاستخدام الجسم لإرضاء"على أنَه البغاء ف كما عرَ ،العوض

الغالبیة و  فالبعض یمارسه منفردا،ن یمارس البغاء،لى وجود نوعین ممَ إ راساتتشیر الدَ ،في هذاو ،"یزتمیَ 

،لها بنیة اجتماعیة،ظمةالتي ترى كون البغاء جریمة منَ ،راساتعم الدَ هو ما یدَ ، و ادتعمل من خلال قوَ 

.)2(دجتماعي محدَ وتنظیم ا

ورة الرئیسیة للاستغلال الجنسي هي الصَ و  ظما،خذت هذه الظاهرة شكلا تجاریا منَ وبالتَالي قد أ

وبشكل خطیر نظرا لما تحققه ح الإحصائیات مدى انتشار هذه الظاهرة عالمیا،توضَ في العالم، و للأطفال

.)3(لمن یمارسون هذه التجارة الغیر مشروعة،ومكاسب طائلة،رباحمن أ

كثر أنماط الاتجار استهجانا في مختلف الثقافات بصفة ل الجنسي للأطفال في البغاء من أالاستغلایعدَ 

یة الأخلاقم والتعالیم الدینیة، و لكونه یتعارض مع القیَ ،ةالإسلامیة بصفة خاصَ وفي الثقافة العربیة، و عامة،

والاجتماعیة.

ثالثا:الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنیت

سلبیة من آثاره الأنَ إلاَ الصغار،یجابیة في حیاة الكبار و الاجانب صورته المشرقة و نترنیت إلىالا

أو  لى إفساد أخلاقهم،هایة إتؤدي في النَ ،غیر نافعةارة و تزویدهم بمعلومات ضَ ،على الأحداث والمراهقین

ض یهم في جرائم العر یا علَ و مجنَ أ ،یكونوا مجرمین لى أنتنتهي إ،ر مشروعةفي علاقات غیدخولهم 

.)4(إفساد الأخلاقو 

الاستغلال الجنسي للأطفال في مختلف أنحاء العالم، متوفر على الموقع:)1(

www/unicef.org/arabic/media/24327_46557.htm- 2014تاریخ الاطلاع: مارس.
.339نجوى حسین خلیل، المرجع السابق، ص.)2(
.130منتصر سعید حمودة، المرجع السابق، ص.)3(
.139-137، ص.ص.2008عبد الفتاح بیومي حجازي، الأحداث والانترنیت، دار الكتب القانونیة، مصر، )4(
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من خلال شبكة ،نحراف الجنسيور وقوع أفعال حض القاصر على الافي الحقیقة یتصَ و 

أو  ،ورالصَ ،من المواد الغیر مرغوب فیهاو  ودي المعرفة،بمثابة غایة القصر محدَ التي تعدَ ،الإنترنیت

لایات المتَحدة رسین بالو حد المدَ من ذلك اتهام أ، دى الطفلم لالإعلانات التي تعدم القیَ و  ،باحیةالمشاهد الإ

غار من شبكة عارة الأطفال الصَ بإرسال صورة خلاعیة تتعلق بدَ ،بتحریض قاصر على الفجورالأمریكیة

من القضایا و ، ر عبر الشبكةق بالقصَ باحي تتعلع إاتهام صحفي بالاتجار في صور ذات طابو ، الإنترنیت

بالنسبة للصغیر ، وذلكعارةالدَ و  ن استخدام شبكة الإنترنیت في التحریض على الإفسادة في شأالهامَ 

وتر في مزاولة مرتكبي جریمة البغاء استخدموا جهاز الكمبیحیث أنَ ،ث في فرنسا، ما حدوكذلك البالغ

.)1(ها دعوة لممارسة الجنسبثونها لا تترك شكا لدى العملاء بأنَ كانت الرسائل التي یو  ،نشاطهم الإجرامي

ردشة  الدَ أو غرف  ،شتراكه في منتدیات الحوارالقاصر ودفعه للانحراف من خلال ایمكن إفسادو 

التي یتلقاها ،ذلك من خلال المعلومات الجنسیة المغلوطةو  ،أو القوائم الالكترونیة،كذلك البرید الالكتروني

خذ هذه المعلومات شكل تَ قد تَ و ،و تزویده بهذه المعلوماتأ ،ن یتولى مخاطبتهممَ ،رقیب أو بسوء نیةدون 

.فلورة للطَ و الصَ الة أالرسَ 

ففیما یتعلق بالرسَالة التي تخل بالآداب العامَة للصغیر، هي تلك الرسَالة التي لها صفة الرسَالة: ) أ

أو یكون من شأنها الاعتداء الجسیم على الشَرف الإنسانيالعنف، أو الإباحة، أو الخلاعة،

.)2(وكذلك الاتجار بهذه الرسَالة

یتصور من خلال شبكة الانترنیت، فعصابات ،استغلال صورة الصغیراستغلال صَورة الصغیر: ) ب

الجریمة المنَظَمة تستغل هذه الصَور للترویج للسَیاحة الجنسیة، حیث أكَدت بعض التَقاریر 

تنشَطها منَظمات ،)1() صورة جنسیة تَبث سنویا من خلال الشبكة900,000الأمریكیة أن (

ة للصَغار مثل تسجیل أفلام إباحیة، أو الشذوذ الجنسي التي تلجأ إلى وسائل غیر إنسانیة بالنسب

خلاعیة، ووضعها على مرأى من الأطفال، حیث اتَسع نشَاط هذه المؤسسات بدءا من الاتجار 

.140بیومي حجازي، المرجع السابق، ص. )1(
.135نفس المرجع، ص.)2(
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والأطفال، فهناك ،ض على مرأى ومسمع الفتیاتوشرائط الفیدیو كاسیت، التي تعرَ ،في المجلات

.)1(مَ تصویرهم من قبلمع صَغار وأطفال تَ ،دعوات تحث على ممارسة أعمال البغاء

طفال عبر شبكة الانترنیت قد برزت نتیجة لثلاث مخاوف :الأ الأخطار المحتملة ضدَ نَ هذا وإ 

ولو  وحتى،م دعارة الأطفالضَ التي تنَ ، و مكانیة وصول الأطفال إلى مواقع الإباحیة في الشبكةإ.1

هم أكثر مقدرة من البالغین فإنَ ،همنَ غم من صغر سَ طفال على الرَ فإنَ الأ،كانت هذه المواقع مغلقة

.في التحكم بهذه التكنولوجیا

ة الأفلام الخاصَ و  ،ناسبا لبیع منتجاتهم من الموادالانترنیت مكانا م،عتبار منتجي دعارة الأطفالا.2

بهذه الدعارة.

ذین یغرَون من الَ ،بین إلى الأطفاللى الأشخاص الخطیرین المنجذَ وهو الأهم فهي تنصرف إ.3

وما قد ،ةییجذبونهم لإجراء لقاءات حقیقذونها، و ور التي یحبَ ورون لهم الصَ یصَ لانترنیت، و خلال ا

.)2(یؤول بعد ذلك من وقوع فعل الاعتداء

فمنها ما هو ،صةصبحت متخصَ التي أ،المواقع الإباحیة لافآیوجد على شبكة الانترنیت حالیا و 

ص في برامج الكثیر منها متخصَ ، و الإباحیةص في الصورما هو متخصَ ، و ص في أفلام الفیدیومتخصَ 

.)3(المحادثة

كبر هو من أهذا الأمرلعلَ فین تجارة الرذیلة عبر مواقعها، و حر نرت شبكة الإنترنیت للمجرمین الموفَ 

التي تحرص على الفضیلة،الإسلامیةو  ،ة في مجتمعاتنا العربیةخاصَ ،الجوانب السلبیة لشبكة الانترنیت

:ذلك من خلال، و الانحرافوتنبذ الرذیلة و 

.137، المرجع السابق، ص.عبد الفتاح بیومي حجازي)1(
، جامعة دیالي، كلیة الحقوق، 27رشا خلیل، جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنیت، مجلة الفتح، العدد)2(

2006.
الانترنیت، دراسة قانونیة مقارنة، مجلَة الشریعة أسامة بن غانم العبیدي، جریمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة )3(

.88، ص.2013، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 53والقانون، العدد 
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(E-mail):البرید الالكتروني)1

، رسال الرسائلعن طریق إ،بكة للأفرادمها الشَ التي تقدَ كتروني من وسائل الاتصال الحدیثةلرید الإالبیعدَ 

الرسائل ذات رسال عن طریق إ،ة في الاستغلال الجنسي للأطفالاستغلال هذه التقنیة الهامَ قد تمَ و 

.)1(المحتوى الجنسي للأطفال

Chat):غرف الدردشة)2 Room)

م بین شخصین المحادثة تتَ نَ رف لاستدراج ضحایاهم من الصغار، ونظرا لأار الانحلال هذه الغتجَ استغلَ 

نظرا ،قد تأخذ عمقا كبیرا،ة ذات الطابع الجنسيخاصَ و  ،فإنَ أطراف المحادثة،لا یرون بعضهم البعض

غار للإیقاع یستغل منحرفو الجنس ذلك في استدراج الصَ ، و هم غیر مراقبین من المجتمعهم یشعرون بأنَ لأنَ 

.)2(بهم

المواقع الجنسیة على الشبكة:)3

عن طریقها تبدأ العروض للإیقاع ، و المشاهد الجنسیة الصریحةو  ،ورة لنشر الصَ صَ هي مواقع مخصَ 

.)3(نبأكبر عدد من صغار السَ 

المواقع الترفیهیة عبر الشبكة: )4

،المنحرفین لاستغلال الأحداثو  ،ر الجنسالتي تعتبر مكانا جذابا لتجا،لكترونیةة مواقع الألعاب الإخاصَ 

م استغلالهم جنسیا بعد الحصول على معلوماتهم إذ یتَ ،ه هذه المواقع من متعة، و جذب لهممنظرا لما تقدَ 

.)4(استعمالها في الإیقاع بالأحداثلسماح بالدخول إلیها، و  واقعالتي تطلبها عادة تلك الم

،بعد ما شهده العالم العربي،سواء كان ذلك عربیا،للإحاطة بمدى اتساع الظاهرة وانتشارهاهذا و 

،والدینيالأخلاقيي المستوى ر عن تردَ ما یعبَ ،بشكل فضیعالإجرامیةي الظواهر من تفشَ والإسلامي

الإسلامیة، وكذا ما یعیشه العالم الغربي من في مجتمعاتنا یاتمستو ال إلى أدنىالإنسانيوانحطاط الفكر 

.89أسامة بن غانم العبیدي، المرجع السابق، ص.)1(
تب المصري الحدیث، الطبعة محمد محمد الألفي، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الأخلاقیة عبر الانترنیت، المك)2(

.131، ص.2005الأولى، القاهرة، 
.132نفس المرجع، ص.)3(
.90أسامة بن غانم لعبیدي، نفس المرجع، ص. )4(
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دیني أو أخلاقي، ما كان سببا طبیعیا للانحراف الاجتماعي دون أي رادع  ،یة في الممارسات الجنسیةحرَ 

  لهذه الظاهرة  إلقاء نظرة على البعد الدولي والعربيعلیناكان لزاماوعلیه هذه المجتمعات، مثلفي

المبحث الثاني:

آثارهالاعتداء الجنسي على الأطفال و واقع 

انتشارها في أنحاءو  طفال ظاهرة لیست بالجدیدة على البشریة،الاعتداء الجنسي على الألعلَ 

باختلاف خر،لآمجتمع  نهذه الظاهرة مختلفة ملعلَ العالم یجعلها موضوع یجب أن یتناوله الجمیع، و 

لاعتبارها ؛ یة منها في المجتمعات العربیةتعتبر هذه الظاهرة أكثر حساسَ ، و الثقافات والأدیانات و العادَ 

قم ظاهرة تفاأنَ إلاَ ،یةقالید المحلَ التَ لا یمكن الحدیث عنه بحكم الأعراف و ت إلى وقت طویل طابواظلَ 

ند الواقع یستدعي الوقوف ع اممَ ،ق ناقوس الخطرو دولیا تدَ الاعتداء الجنسي على الأطفال سواء عربیا أ

ثار المترتبة عنها:الآ نعرج بعد ذلك إلىالعملي لهذه الظاهرة، و 

المطلب الأول:

الواقع العملي للظاهرة على المستوى العربي و الدولي

البلدان لبلدان الصناعیة و طفال ظاهرة عالمیة تعاني منها ابر ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأتعت

، بغض النظر عن الاختلافات الإیدیولوجیة، واختلاف التعاطي مع الموضوعات على حد سواء،امیةالنَ 

الجنسیة باختلاف الثقافات عبر العالم.

الفرع الأول:

الواقع العملي للظاهرة على المستوى العربي

هذا توجیه تربوي من ،)1(قوا بینهم في المضاجع "فرَ لات لسبع واضربوهم لعشر و ولادكم بالصَ "مروا أ

ومن هذا المنطلق التسلیم،لوات و فضل الصَ یه أعلَ سیدنا محمد،بي العظیم الذي لا ینطق عن الهوىالمرَ 

عن الشهوات في بالإنساني الرقَ  إلىوتهذیبیة تسعى ،جاءت الشریعة الإسلامیة السَمحة بتعالیم تربویة

ن یعتبر قدوة ر أیجدهذه الظاهرة في مجتمع كان تشرن تنوكان من المستغرب أ، غیر ما حلَل االله تعالى

.934باب الصلاة، رقم الحدیث صحیح البخاري،)1(
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انتشار لكنَ ، و مات خلاقي للإنسان من كل محرَ م ترقى بالمستوى الألما تحمله تعالیم دیننا الحنیف من قیَ 

یجعلنا نقف عند واقعها للإلمام بخطورة الظاهرة .بشكل فضیع، هذه الظاهرة في مجتمعاتنا العربیة

للظاهرة في الجزائرولا:الواقع العمليأ

ق العائلات تؤرَ د الطفولة، و صبحت ظاهرة تهدَ ظاهرة الاعتداءات الجنسیة على الأطفال في الجزائر أإنَ 

أنَ ،ة للأمن الوطنيشیر مكتب الطفولة بالمدیریة العامَ نوات الأخیرة، ویلانتشارها انتشارا فضیعا في السَ 

نعرض فیما یلي و ، ر من الجنسیینتستهدف القصَ مة الجرائم التيیأتي في مقدَ ،العنف الجنسي

الجنسیة الاعتداءاتة للأمن الوطني حول یریة العامَ مكتب الطفولة بالمدَ  هاأعدَ الإحصائیات الرسمیة،

والشهرین الأولین 2013إلى  2011وانحصرت دراستنا من سنة ،على الأطفال على المستوى الوطني

.)1(التالیةجداول الفي  الجنس والفئة العمریةو  جرائمال  موزعة حسب،من السَنة الجاریة

ضحیة على المستوى الوطني:1728لة جمالي الاعتداءات المسج: إ 2011سنة 

من الساعة 12/05/2014یوم:مقابلة شخصیة مع  مسئولي مكتب حمایة الطفولة بالمدیریة العامَة للأمن الوطني )1(

.09:51إلى الساعة 09:00

الجرائم

عدد 

الضحایا 

من 

الذكور 

عدد 

الضحایا 

اناث

عدد 

الضحایا 

حسب الفئة

العمریة

إناثذكور

121010290192/الاغتصاب

الشذوذ 

565502الجنسي

1013

15175

الفعل 

المخل 

بالحیاء

87314

1316

185273

زنا 

المحارم

04101618147415

العروض 

و الصور 

الإباحیة

58



الفصل الأول: الاعتداء الجنسي على الأطفال ظاھرة إجرامیة

25

كما یلي:هذه ضحیة موزَعة 1737إجمالي الاعتداءات الجنسیة على المستوى الوطني 2012سنة 

الجرائم

عدد 

الضحایا 

ذكور

عدد 

الضحایا 

إناث

عدد 

لضحایا 

حسب الفئة

عمریةال

الضحایا 

من 

الذكور

الضحایا 

من 

الإناث

147010285182/الاغتصاب

الشذوذ 

660537الجنسي

101312776

الفعل 

المخل 

بالحیاء

53318

1316

168341

زنا 

0210المحارم

1618

141417

الصور 

والعروض 

الإباحیة

0605

كالآتي:والجنس والفئات العمریةحسب الجرائم موزعة1818الاعتداءات إجمالي 2013سنة 

الجرائم

عدد 

الضحایا 

ذكور

عدد 

الضحایا 

إناث

عدد 

الضحایا 

حسب الفئة 

عمریةال

عدد 

الضحایا 

ذكور

عدد 

الضحایا 

إناث

/الاغتصاب

172010294171

الشذوذ 

الجنسي

00101314188

الفعل 

المخل 

بالحیاء

7418691316187344

زنا 

المحارم

02151618136457

الصور و 

العروض 

الإباحیة
1504
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ضحیة موزعة 308 إلىوصل عدد الاعتداءات الجنسیة ،2014فیفري من سنة الشهرین الأولین جانفي و 

كالأتي:

الجرائم

عدد 

الضحایا 

ذكور

عدد 

الضحایا 

إناث

الأعمار

عدد 

الضحایا 

ذكور

عدد 

الضحا

إناثیا 

340104726/الاغتصاب

الشذوذ 

الجنسي

0010132310

الفعل 

المخل 

بالحیاء

00113163865

زنا 

135134المحارم

1618

3069

الصور و 

العروض 

الإباحیة

0301

فال طالجنسیة على الأة المبیَنة أعلاه، فإنَ الاعتداءاتحسب إحصائیات مدیریة الشرطة القضائی

2011طفال سنة ضحایا الاعتداءات الجنسیة من الأقد وصل عددو  ،تعرف نسقا تصاعدیا في الجزائر 

،ضحیة1737ووصلت إلى،ضحایا9ب  2012في وارتفعت الحصیلة ،طفل ضحیة1728إلى 

أي  ضحیة1818بالضحایا 2013جل ارتفاعا، بحیث قدَر عدد الضحایا في ت مصالح الشرطة تسَ ظلَ و 

،ضحیة308نة الحالیة لت مخافر الشرطة في الشهرین الأولین من السَ قد سجَ هذا و ،ضحیة81ارتفاع ب 

أو  1848لى إ 2014نهایة اه قد تصل النسبة في و تعدَ ل أذا استمرت النسبة في الارتفاع بهذا المعدَ وإ 

.)1(تتجاوزه

ب  ضحایا مقارنة مع الجرائم الأخرىكبر عدد من الأ 2011ل الشذوذ الجنسي في سنةسجَ 

ثمَ ،ةضحی121الاغتصاب ب یلَیها ،ضحیة401الفعل المخل بالحیاء ببعدها یأتي و  ضحیة،1067

أقل عدد من الضحایا صور والعروض الإباحیةال، یسَجل استغلال الطفل في ضحیة14المحارم ب زنا

إحصاءات مكتب حمایة الطفولة، المرجع السابق.)1(
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1196لى إ 2012حیث وصل في سنة كبر عدد من الضحایا جل ألازال الشذوذ الجنسي یسَ و  ضحیة13

بعدها زنا المحارم ب ،ضحیة147الاغتصاب ب ثمَ ضحیة،363یه الفعل المخل بالحیاء ب ضحیة  یلَ 

ا سنة أمَ ،ضحایا10ب  تسَجل أقل عدد من الضحایاالصور الإباحیةوتبقى العروض و ،ضحیة12

ثم ،ضحیة172ب  بعدها الاغتصاب،المخل بالحیاءجریمة الفعل ضحیة 1610عرفت فقد  2013

وذ الجنسي في هذه الشذَ اَ أم،ضحیة17ضحیة، تلتها زنا المحارم ب 19ب  العروض الإباحیةالصور و 

.)1(حالةل أي جَ لم تسَ فنة السَ 

طفل ضحیة زنا المحارم، یلیها الاغتصاب ب 269نة الحالیة وقعشهري جانفي وفیفري من السَ 

،ضحیة واحدة بالنسبة للفعل المخل بالحیاءو  ،ضحایا4ب  العروض الإباحیةثم الصور و ،ضحیة34

.)2(وذ الجنسيسبة لجریمة الشذَ جل أي ضحیة بالنَ تسَ بینما لم 

و یبقى عدد الأطفال من الذكور اقل بكثیر من عدد الأطفال من الإناث وهذا مؤشر یدل على أن 

سیة هي الأنثى بصفة خاصة.الضحیة المثلى في مجال الجرائم الجن

ظاهرة الاعتداءات الجنسیة على نَ مة من طرف مصالح الشرطة؛ أالمقدَ من خلال الإحصائیاتونلاحظ 

لجرائم المبلَغ نَ هذه الإحصائیات تشمل االإشارة إلى أمع،مستمررتفاعا في الجزائر تعرف حالةطفال الأ

مستورة تحت غطاء الخزَي والعار.تلك التي مازالت دون عنها في مخافر الشرطة، 

ثانیا :الواقع العملي للظاهرة في المغرب

لحالة سبب الارتفاع المضطرب بفاعلون مهتمون بشأن حقوق الطفل ناقوس الخطر جمعویون و دقَ 

المغربیة من خلال عرضها هذا ما تكشفه الصحف و ،طفال في المغربالاعتداءات الجنسیة على الأ

بعد تعرضه ،كان ضحیتها الطفل رشید،2014مارس 12اعتداء سجل فيأبرزهاي كان التلقضایا، و 

.)3(اب القرآنيهو متجه إلى الكتَ عترض طریقه و ابالغ بشع من طرف شخص لاغتصاب 

إحصاءات مكتب حمایة الطفولة، المرجع السابق.)1(
نفس المرجع.)2(
مارس 12البیدوفیلیا، جمعیة إنصاف للمرأة والطفل والأسرة، بیان، رشید في الخامسة من العمر ضحیة جدیدة لوحوش )3(

، متوفر على المرجع:2014

http//www.webcraw/er.com/info.wbcrwt.305.t53/search/web ?fcoid=4178&fcop=marocco+for

+cheldren&pl.pdf.
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هذه الظاهرة في تنامي ن أنَ تبیَ ،فالالاعتداءات الجنسیة على الأطحسب تقریر الائتلاف ضدَ و 

ما جمعیة "لت إحصائیاتجَ سَ ، و الرابعة عشر سنةحایا یتراوح غالبا بین الخامسة و أعمار الضأنَ كبیر، و 

ووفقا لهذه  ،اعتداء جنسي یقع على الأطفال في الیوم170أنَ أكثر من في المغرب"تقیسش ولدي

بوجه عام تشكل الاعتداءات الجنسیة و ، الواحدةجل في السنةألف حالة تسَ 26الإحصائیات فإن أكثر من 

فال في طنسبة الاعتداءات الجنسیة على الأتزیدو ، ستغلال القاصرین في المغربمن حالات ابالمائة80

.)1(یسمى بالسیاحة الجنسیةالمغرب كل صیف في إطار ما 

غتصاب والسیاحة الجنسیة في المغرب، تتزاحم جرائم الا،تواطأ التقالیدوفي ظَل تساهل القانون و 

عوض فضح الجریمة خوفا من العار مت أكثر الضحایا یختارون الصَ ا أنَ تزداد الصعوبة إذا علمنو 

.والتشهیر

  العراق  أطفال:ثالثا

عمَت الفوضى بغداد بسبب الحرب الأهلیة والاحتلال الأجنبي، وانتشرت نتیجة لذلك الجرائم، واستفحلت 

الاعتداءات الجنسیة على الأطفال لانعدام الأمن في البلاد.

)الحرب الأهلیة : أ

بعدم حساسالإ"في الوقت الذي یتصاعد فیه :في تقریر لها"هیومن رایتس ووتش"مة حسب منظَ 

أنَ ،تشالفتیات في بغداد لمنظمة هیومن رایتس وو قالت مجموعة من النساء و ،الأمان في بغداد

بیوتهنَ ویحرمهنَ من ، یبقیهنَ في أو الاختطاف،الخوف من العنف الجنسيالإحساس بعدم الأمان، و 

.)2(من الذهاب إلى العمل "یمنعهنَ الذهاب إلى المدارس، و

اعتداء جنسي على الأطفال في المغرب، متوفر على الموقع:70احمد الریحاوي، أكثر من )1(

www.akhbar.alaan.tv/reporter– 10:00على الساعة 2014تاریخ الاطلاع  مارس.
،  ص.ص. 2009مخروبة جبار الخزرجي، حقوق الطفل بین النظریة و التطبیق، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، )2(

335 ،336.
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، أو یحقَق دون التبلیغ عنهاالكثیر من هذه القضایا تمرَ الجنسي، وتبقىوازدادت في بغداد أخبار العنف

أعمال القتل تبلیغ عن جرائم العنف الجنسي سیؤدي إلى وقوع ال أنَ إذ تخشى بعض الأسر من،فیها أحد

)1(رف بدافع الدفاع عن الشَ 

:الأجنبي)الاحتلال ب

قد و  ،عدیدة لا یمكن حصرهاطفالت الاحتلال الأمریكي بحق الأالجرائم المرتكبة من قبل قوا

ماد على تقاریر المنظَمات نكتفي بالاعتالفتیات، و الاعتداء الجنسي ضدَ ، و نت اللواط بالأطفالتضمَ 

الدَولیة 

حة الأمریكیة أن التعذیب الجسدي غیر كافي للحصول على معلومات براء القوات المسلَ لقد وجد ك

تعذیب إلى الطعن جه اللهذا اتَ ، و المسلم هو شرفهالعربي و أكثر ما یتمسك به الإنسانأنَ ، و من المعتقلین

للتعذیب الجنسي "بو غریبالمعتقلین في سجن "أض الأطفالقد تعرَ و  ،)2(في شرف الرجال والنساء

عن  "لسیمور هیرش"مقالا "نیویورك تایمز"نشرت صحیفة 2004ففي تاریخ العاشر من أیار ،الوحشي

كان و  بعد مشاهدته شریط فیدیو حول تعذیب الأطفال،،تعذیب الأطفال العراقیین في معسكر أبو غریب

سوء جزء من المشاهد هي تلك الأصوات أ أنَ و  ،و الكامیرا تقوم بالتصویرجنود الاحتلال یلوطون بالأولاد 

.)3(خلال اللواط بهمصرخات الأولاد، و الصاخبة التي كانت تصاحب عملیات الاغتصاب

الذي وضع "أنطونیو توغوبا"حتى الجنرال و  ،ما جرى في سجن أبو غریب لا یزال طي الكتمانأشنع إنَ 

من قبل قوات الاحتلال الأمریكیة للعراقیاتقة عن عملیات الاغتصاب أول تقریر له من معلومات موثَ 

14أصغرهن أسیرة عراقیة عمرها من الأسیرات العراقیات و ذكر في تقریره اختفاء العشرات،والانجلیزیة

لم یوجد لها ات عدیدة من قبل أمریكیین، واختفت و شهود عیان اغتصابها مرَ دت التقاریر و حیث أكَ ،سنة

.)4(أي أثر

منظَمة هیومن رایتس ووتش، متوفر على الموقع:تقریر )1(

.2014تاریخ الاطلاع، افریل  http://hrw.org/reports/iraq0105
.240مخروبة جبار الخزرجي،المرجع السابق، ص. )2(
.13/10/2004،الصادرة في 40صحیفة رایة العرب، بغداد، العدد )3(
الموقع:الكاتب الأمریكي سیمور هیرش، محاضرة حول ما كتبه لمجلة نیویورك تایمز، متوفر على )4(

. 2014تاریخ الاطلاع: افریل - Mmaita:sabahalbaghdadi@yahoo.com
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ن قبل قوات الاحتلال الأمریكیة والبریطانیة فتاة لحالات اغتصاب م2000من فقد تعرضت أكثر 

ض أكثر من و تعرَ ،یشیات المرافقة لها بهذه الجرائمفضلا عن قیام المل،بولندیة والاسبانیةالو الایطالیة و 

حالة اغتصاب من قبل 30لت سجَ و  ،عراقي للاغتصاب من قبل مجموعات وأفراد متفرقةطفل 550

معاقبة بعض من قام بهذه تمَ ، و حالة من طرف القوات البریطانیة15وات الأمریكیة على الأطفال و الق

.)1(یما یزال العدد الأكثر في مكانهمف ،، وذلك بإعادتهم إلى قواعدهم فقطالعملیات

رابعا :غیاب ثقافة التبلیغ في المجتمعات العربیة 

معظم لأنَ ،ن الظواهر المسكوت عنها اجتماعیاظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال مإنَ 

ها من التقدیمبالتالي هذه القضایا لا تجد حظَ ، و العاریات الخوف من الفضیحة و م تحت مسمَ الأسر تتكتَ 

.إلاَ بنسب ضئیلة جداإلى العدالة 

وفقا للعادات و  ،ل اجتماعيلا یوجد لها تقبَ ،داءات الجنسیة وصمة عار اجتماعیةتعتبر الاعت

وقد یعاقب ،وینظر إلیها كجریمة وفعل یسبب العار للطفل و عائلته،قالید السائدة في المجتمع العربيالت

ا قتل الفتاة ردَ تطبیقا لبعض الأعراف یتمَ و  ،الفتاة من مغتصبها درءا للفضیحةیتم تزویجالطفل، و 

.رف من طرف أفراد عائلتهاالشَ للاعتبار و 

ه لا یوجد تفهم ذلك أنَ م تسویتها داخل العائلة، یتَ ، و الحالات لا یتم التصریح عنها أغلب كما أنَ 

مر الأ ،اخل العائلةغیاب الموارد د، و الوعي الجنسیینذه الظواهر نظرا لغیاب الثقافة و اجتماعي لمثل ه

.)2(تجنبا للعقاب أو المعاملة السیئةطفال من البوح عنها ي إلى خوف الأالذي یؤدَ 

ع الذین یقومون بمثل هذه هذا ما یشجَ هم هو الخیار الشائع في الغالب و أهالیصمت الضحایا و إنَ 

.متالاعتداءات بالاستمرار فیها مستغلین ذلك الصَ 

تقریر منظمة هیومن رایتس، المرجع السابق. )1(
. متوفر 23دعد موسى،الاعتداء الجنسي واستغلال الأطفال في سوریا، تقریر المنَظمة السویدیة لرعایة الطفولة، ص.)2(

:على الموقع

www.CRIN.org/SAVE_THE_CHILDREN_sexual.and.Exploitation_of_children_in_syria_pdf

.12:00الساعة:2014تاریخ الاطلاع ابریل 



الفصل الأول: الاعتداء الجنسي على الأطفال ظاھرة إجرامیة

31

الفرع الثاني

  للظاهرة الدوليالبعد 

معانات الأطفال من الإساءة، الجنسیة لم تنحصر في الحدود الداخلیة للدول، بل أصبحت هذه الظاهرة إنَ 

تأخذ شكل الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و عرف العالم الكثیر من قضایا الاستغلال الجنسي 

للأطفال.

لاعتداءات الجنسیة على أطفال البوسنة و الهرسكأولا: ا

البوسنة والهرسك،التي ارتكبت ضد سكان ةالإنسانیأشكالا من الجرائم الصربیةمارست القوات

وقد  ،فتیات بالبوسنة والهرسكالالنساء و جرائم الاغتصاب من أكثر الجرائم التي ارتكبها هؤلاء ضدَ تعدَ و 

.فعلوا ذلك كسیاسة ممنهجة ومبرمجة لبث الرعب في وسط الأطفال والنساء

جملة لدرجة أنَ ،لهرسك أبشع أنواع التعذیب التي شهدها التاریخ من قبلاو  ذاق مسلمو البوسنة

م هذا و كثیرا ما كان یتَ ،الحربألف فتاة في العام الأول من50اغتصابهن بلغ ئي تمَ الفتیات اللاَ 

.)1(الاغتصاب بصورة جماعیة

حول التجارة الدولیة والغیر ، دراسةطفال التابعة للأمم المتحدة "یونیسف"أعدَت منظَمة مساعدة الأ

ووفقا لنتائج ،ة في أورباخاصَ ،ها في تزاید كبیر في أنحاء العالمالتي أفادت أنَ ،الأطفالمشروعة للنسَاء و 

تسعة أشخاص من بین كل عشرة أشخاص ممن یزاولون مهنة الدعارة غیر أخلاقیة في فإنَ  ؛راسةهذه الدَ 

.)2( الجنسین تم إجبارهم وإكراههم على هذا العمل غیر مشروعمن كلامن بینهم أطفال  ؛منطقة البلقان

ربي التخلص من كل وجود غیر صَ تصاب كسلاح حرب للتطهیر العرقي و رب الاغاستعمل الصَ 

.یا الكبرىربلإقامة صَ دت خطوطها الرئیسیةفهي سیاسة هادفة حدَ ،الهرسكفوق أراضي البوسنة و 

مسلمو البوسنة والهرسك بین المطرقة والسندان، متوفر على الموقع:)1(

www.liilas.com/t96111/htm- 14:00الساعة: 2014تاریخ الاطلاع ابریل.
.48، ص.2009رمزي محمود ابراهیم، الأزمة المالیة والفساد العالمي، د ط، دار الفكر الجامعي، )2(
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طفال في الفاتیكانالدین الكاثولیك على الأیة لرجالالاعتداءات الجنس :اثانی

حول ،ها بجنیفمن مقرَ 5/2/2014م المتحدة تقریرا بتاریخ أصدرت لجنة حقوق الطفل بهیئة الأمَ 

جنة لدىحیث أعلنت رئیسة اللَ ،ل الكنائس الكاثولیكیة في العالمداخالأطفالالاعتداءات الجنسیة على 

الفاتیكان انتهك معاهدة حقوق الطفل في قضایا الاعتداءات الجنسیة في هذا التقریر أنَ ،الأمم المتحدة

جنة وطلبت اللَ ،م المتحدة بما فیها الفاتیكانهیئة الأمَ ول الأعضاء في تلتزم بها كل الدَ التي ،على الأطفال

وإقالة كل ،یل جمیع مرتكبي التجاوزات على الأطفال في الكنیسة إلى القضاءمن هذا الأخیر أن یح

،جنة إلى قلقها إزاء الاعتداءات الجنسیة على الأطفالكما أشارت اللَ ، بارتكابه هذه التجاوزاتمشتبه فیه 

اعتراف مع عدم ،من الأطفال في العالمعشرات الآلافالتي یرتكبها أعضاء الكنیسة الكاثولیكیة ضدَ 

ت إلى استمرار هذه ات أدَ وتمسكه بسیاس،الفاتیكان بحجم الجرائم وعدم اتخاذ التدابیر الضروریة

.)1(التجاوزات

لك التي تقف بصرامة من ت،ن المجتمعات الأكثر عرضة للفسادالأدیان التي تتهاون في الخطیئة تكوَ إنَ 

.)2(ینیة والحدود الأخلاقیة كثقافة سلوكیةیا على الأخلاق الدَ ها تعدَ تعدَ و  ،حیال الخطیئة

الاتجار بالأطفال في منطقة جنوب شرق آسیا ثالثا:

،ولیةأو عبر الحدود الدَ ،سواء داخل بلدانهم،النساء على امتداد جنوب آسیام المتاجرة بالأطفال و تتَ 

وحجم المعانات ،یة لتجارة الرقیق الأبیضفیما یشیر إلى عملیة سرَ یحدث ذلك مخالفة لإرادتهم،و 

بشكل واضح امتداد المنطقة، وتتمثل الأسباب الجذریة لهذه الظاهرة في الإنسانیة الناجمة عنها یظهر 

مریكیة بوزارة الخارجیة الأبالكونغرس وث تقدر إدارة البحو ا، ضعف آلیات حقوق الإنسان المتفق علیها دولی

وأغلبیتهم من جنوب ار بهم سنویا على مستوىأن هناك ما بین ملیون إلى ملیونین شخص یتم الاتج

.)3(سیاشرقي آ

محمد عثمان، قراءة متأنیة في تقرَیر الأمَم المتحدة حول الاعتداءات الجنسیة على الأطفال داخل الكنائس الكاثولیكیة، )1(

متوفر على الموقع:

www.altakia.net/?cat=2- ،2014فیفري 18تاریخ الاطلاع.
.49سابق، ص. رمزي محمود، المرجع ال)2(
دیل هانتجتون، تقریر موجز حول الاجتماع الفني التشاوري، برامج مكافحة الاتجار بالبشر في منطقة جنوب آسیا، )3(

.6، ص.2001سبتمبر 13كتاماندو، نیبال،



الفصل الأول: الاعتداء الجنسي على الأطفال ظاھرة إجرامیة

33

م فیتَ ،، یعتبر مصدر قلق للجمیعذلك بالاتجار بهمامتداد الأذى الذي یصیب الأطفال و حیث أنَ 

كثر عرضة للإصابة بفیروس نقص المناعة، وعلیه یكونون أالاتجار بهم بهدف الاستغلال الجنسي

.)1(یدزأي الإ المكتسبة

یحدث ذلك حتى في و  ،لكل من الفتیات والفتیانجنسي بالإكراه تجار هنالك استغلال ففي معظم حالات الا

البالغین الذین یمیلون إلى إقامة على الرغم من أنَ ي یعمل فیها الأطفال لأهداف أخرى، و المواقع الت

ف الهیئات التي تعمل في ه هناك إدراك في صفو أنَ إلاَ ،منذ الأزل ونعلاقة جنسیة مع الصغار موجود

أعضاء المجتمع المدني یتناولون هذا الموضوع بطریقة أكثر صرامة دولة و ال أنَ بخاصة سریلانكاالمنطقة 

.)2(لات المكتشفة التي یتَم الإبلاغ عنهافهنالك تنامي واضح للحا،ا مضىعمَ 

المطلب الثاني

عوامل انتشار ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال

والمرجعیات الدینیة، وكذا باختلاف الأشخاصعوامل انتشار الظاهرة مختلفة باختلاف المجتمعات 

ظروف عیشهم، فهناك عوامل داخلیة متعلقة بالطفل ذاته وبأسرته، وكذا باختلاف الأشخاص و 

وعوامل خارجیة متعلقة أساسا بالمحیط الخارجي الذي یعیش فیه الطفل، وتأثیراته السلبیة على 

تنشئته وتكوین شخصیته. 

الأولالفرع 

لیةالعوامل الداخ

ته وهي عوامل الطفل المجني علیه في حد ذاو  ،ا بالعوامل المتعلقة بأسرة الطفلتتمثل أساس

.یة تتركز في الفقر و العوزأخرى مادَ و  ،داخلیة معنویة

.23دیل هانتجتون المرجع السابق، ص. )1(
.32، 31نفس المرجع، ص.ص.)2(
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العوامل المتعلقة بأسرة الطفل :أولا

رفات قد یجعل الكثیر من التصَ و ضعف العلاقة مع االلهضعف الوازع الدیني لدى الأسرة

تفكیر الطفل بأنَها ي إلى ؤدَ ممَا ی)1(لا ضیر منهاتصرفات صحیحة َ عنها االله نهانا التي قد 

فل لمثل تلك التصرفات كالتقبیل والمداعبات من وعلیه قد یتعرض الط،تصرفات غیر محرَمة

لا یفصحون عنها باعتبارها أشخاص منحرفین وفاسدین أخلاقیا، دون أن یعطوا لذلك بالا، و 

.بالاستمرار في استغلالهملهؤلاء الشَواذا یفسح المجالممَ ،یة من منظورهملوكیات عادَ س

هروب  إذا تسبَب فيیعتبر العنف العائلي من بین العوامل المساعدة على انتشار الظاهرة 

الذین كثیر من الأطفال و  ،للمنحرفینیصبحوا فرائس من مساكنهم لیعیشوا في الشارع، و الأطفال

فرارهم من  في  عاملابالنسبة لهمهذا الانتهاكهم، شكل أقرباءمن قبل أحد ضوا للاستغلال تعرَ 

.)2(مصیدة الاستغلال الجنسي التجاريمساكنهم لیقعوا في

الاقتصادیةالعوامل :ثانیا

یحدث الاستغلال الجنسي للأطفال بین الناس من كل الطبقات الاجتماعیة والاقتصادیة، ولكنَه یتَضح 

جلَیا بین الفقراء منهم، حیث أنَ الفقر والحرمان؛ بدون شك یجعلان الأطفال الفقراء أكثر عرضة للإیذاء، 

بسبب المحیط الاجتماعي المضطرب، والضغوط الاجتماعیة والنفسیة التي تعاني منها الأسرة الفقیرة،

وما ینجم عنها من ضغوط، كذلك فإنَ تضارب الأولویات لدى الأسرة الفقیرة،نتیجة للعوز الاقتصادي

)3(یجعل الأطفال أكثر عرضة للإیذاء

ثالثا :العوامل المتعلقة بالطفل

وجود مشكلات نفسیة في حیاته كما أنَ ،قد یثیر من حولهالأحیانسلوك الطفل ذاته في بعض إنَ 

.5عبد العال،المرجع السابق، ص.أسمهان عطوة)1(
حمد محمد الشهري، الخصائص النفسیة و الاجتماعیة والعضویة للأطفال المتعرضین للإیذاء، رسالة ماجستیر، جامعة أ)2(

.17، ص.2006نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
مشروع مقدم لنیل الإجازة في الإرشاد النفسي، لارا محمد شویش، فخر عدنان عبد الحي،الاستغلال الجنسي للأطفال، )3(

.2007-2006جامعة دمشق، كلیة التربیة و الرشاد النفسي، 
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بالذي من حوله  يیؤدَ ،النفسي، و الاضطراب الانفعاليو  ،أو الشعور بالإحباط،مثل ضعف الثقة بالذات

.)1(ون ید العون إلیههم یمدَ استغلالهم على أساس أنَ د إلیه و إلى التودَ 

الفرع الثاني

العوامل الخارجیة

، اختلاط ل أخرى خارجیة تتمثل في الازدحامعوام،داخلیة لتفشَي الاعتداءات الجنسیةبجانب العوامل ال

  . الإعلامالجنسین، و 

أولا : الازدحام

ة الحمیمة للشخص، هي حدود المساحة الخاصَ ، و ریةالاجتماع ما یسمى بالمساحة الحضلدى علماء

ما كثرت ریة، كلَ صت هذه المساحة الحضما تقلَ ه كلَ من المعروف أنَ ، و سنتمتر45التي هي مبدئیا حوالي و 

.)2(زادت المیول العدوانیةالمشكلات في التعامل بین الناس، و الاحتكاكات، و 

الجنسیین: اختلاطثانیا

ال الاعتداء الجنسي في أشكضن لإحدى الفتیات یتعرَ  ننسبة كبیرة مراسات أنَ أظهرت الدَ 

عندما تضیق ،فقد یصل الحال أن تحدث مثل هذه الاعتداءات في المنازل،الأحیاءو  ،المدارس

.)3(حدة سواء كان كلامیا أو بالأفعالبالبنات في غرفة وا الأولادالمساحة فیختلط 

   الإعلام:ثالثا

أو توریطهم في ،نوات الأخیرة بإساءة معاملة الأطفال جنسیافي السَ  الإعلامازداد اهتمام 

 تى ذلك لتزاید التقاریر التي تناولأدَ و  ،یة لشخص كهلالرغبة الجنسإرضاءهدفه أي فعل 

،قبل الغرباءمن بدرجة أقل ، و أو أحد المعارف،قد یرتكب ذلك من طرف أفراد الأسرةو  الموضوع،

،مله من قدرة على التأثیر بالأخص على الأطفال والمراهقینتكمن فیما تح ؛علامالإفخطورة وسائل 

.56حمد محمد الشهري، المرجع السابق، ص.أ  )1(
.5دلیل التوعیة حول التحرش الجنسي بالفتیات المراهقات، المرجع السابق، ص.)2(
.7نفس المرجع، ص.)3(



الفصل الأول: الاعتداء الجنسي على الأطفال ظاھرة إجرامیة

36

اتجاهاتهمتفكیرهم و على  كبیراتأثیراا یؤثرمَ مینكبیر وبإصراریقبلون علیها بشغففهم 

.)1(ومعتقداتهم

المطلب الثالث

آثار الاعتداء الجنسي على الطفل

و  ،ه براءته أو تغیر فطرتهعدا عن تشوَ ،آثار مدمرةالأطفالإن للاعتداء الجنسي على 

جوانب مختلفة تمس ، و التي قد تستمر فترة طویلة بعد حدوث الاعتداءهذه الآثار قد تكون صحیة و 

، وآثار أخرى نفسیة سلوكیة، و یمكن تصنیفها إلى آثار صحیة جسدیةو  ،من مراحل نمو الطفل

.فكریةاجتماعیة

:الفرع الأول

الصحیةالآثار الجسدیة و 

ر إذا تكرَ و ، ، والمشاكل الصحیةالمعاناتعتداء الجنسي على الطفل الألم و ینجم عن الا

في الحالات القصوى قد یفضي هذا و  ،ض عنه حالات مزمنةفقد یتمخَ ،بشكل منتظمالاعتداء

.)2(عتداء المصحوب بالعنف إلى الموتالا

وبعض ،یة كالسفلس والإیدزون بأمراض جنسیة معدَ الجنسیة قد یصابالإساءةالأطفال ضحایا إنَ 

ر عرضة للمشاكل أكثكنَ ،، في طفولتهنضن لإساءة الجنسیةاء اللواتي تعرَ النسَ الدراسات أثبتت أنَ 

.)3(السمنةالرأس و ، وآلام في مشاكل في المعدة، و ة بالنساءالمشاكل الجنسیة الخاصَ و  ،العضویة المستمرة

.8دلیل التوعیة حول التحرش الجنسي بالفتیات المراهقات، المرجع السابق، ص.)1(
والإهمال الواقعة عل الطفل، الدوحة، ،والعنف،المرأة، كیفیة اكتشاف حالات الإساءةو المؤسسة القطریة لحمایة الطفل )2(

.10، 9، ص. 2009
.31نفس المرجع، ص.)3(
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:الفرع الثاني

آثار نفسیة و سلوكیة

یة للطفل الكشف عن الحالة النفسَ و  ،الضحایاأمن وسلامة الأطفالصمیمالاعتداءات الجنسیة تمسَ إنَ 

تتجلى فیما یلي :)1(الضحیة

الآثار النفسیةأولا:

، الشعور بالذنبالحزن و ،علیهد لدى الطفل بمجرد الاعتداء یة التي تتولمن بین الآثار النفسَ 

الهستیریا ،)2(ضعف الثقة بالنفس،والانطوائیةالاكتئابالخوف،القلق و  عناد والغضب،ال ،الخجل والارتباك

العصبیة التي قد یتعرض من أشهر المشكلات النفسیة و ،"د الشخصیةة الانشقاقیة "اضطراب تعدَ خاصَ و 

.یالها الطفل المعتدى علیه جنسَ 

في حالات ، و لا یصرح بالاعتداء الواقع علیه، و الصمت إلىفي معظم الحالات یركن الطفل و 

قمع  أونسیان  إلىالإنسان یمیل عادة راسات أنَ حیث أثبتت الدَ ،یمة جدا لا یعرف ماذا جرى لهجسَ 

المیل للأخذ بالتفسیر الخاطئ للتصرفات التي  أو ،كرها یزید من آلامهتذَ ، حیث أنَ التجارب المؤلمة

.)3(كتصرفات اعتدائیةإلیهاینظرون  وأهم حیث لا یعتبرونها مورست ضدَ 

الآثار السلوكیةثانیا: 

، التدخین وتعاطي المخدرات، الأصابعنكوصیة مصَ ، سلوكیات اتموجهة للذَ د في سلوكیاتتتجسَ 

هة موجَ أخرى، وسلوكیات ، عدم الاستجابة عاطفیا للعنفالأكلواضطراب ،ات كالانتحارالذَ إیذاء

جتماعیة الا التأثیراتربما كانت ، و )4(، والعدوانیةللمحیط الخارجي، كالعصبیة واستخدام العنف

وأهمیة، وبعد أن یكبر هذا الصغیر ن كانت لا تقل عمقا الأقل وضوحا وإ المعتدى علیهم هي للأطفال

لتجارب الاعتداء الجنسي الذي تعرض له في طفولته، في علاقته بأسرته ترتسم التأثیرات الاجتماعیة 

ومجتمعه، وتتمثل أهمَها في صعوبة الثقَة في الآخرین، واحتقار الذَات والخنوع، وتشوه الَقیم 

.الاجتماعیة في فكره

أطفال ضحایا الاستغلال الجنسي، المؤتمر التاسع،المرصد الوطني لحقوق الطفل.حمد شوقي بنیوب، تقریر عن أ )1(
ماجد بن عبد العزیز، الأنماط الجسدیة والنفسیة والسلوكیة للعنف ضد الطفل، مدینة الملك عبد العزیز الطبیة، )2(

  .28ص.
حمد شوقي بنیوب، المرجع السابق. أ )3(
.26، 25المرجع السابق، ص.ص.ماجد بن عبد العزیز العیسى، )4(
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مشكلة الاعتداء الجنسي عامَة، وعلى الأطفال بصفة خاصَة، اهتمام كافَة المؤسسات تتصدر

التي تعمل في مجال حقوق الطفل في مختلف أنحاء العالم، ویتفق الجمیع على ضرورة التصَدي 

لهذه الانتهاكات، ومحاربة جمیع أشكال العنف على الأطفال. 

ن أخطر المشاكل التي طفت على السطح في فمشكلة الاعتداءات الجنسیة على الأطفال، م

مجتمعاتنا العربیة، وهي بمثابة قضَیة خطیرة یجب الوقوف علیها، والتصَدي لها، والعمل بشكل جَاد 

للحد منها، من قبل كل من تقع علیه المسؤولیة اتجاه أطفالنا.

حصائیات فمجتمعنا الجزائري أصبح یعاني من آفة، یخشى أن تطال كل منزل، حیث وحسب الإ

المقدَمة في الفصل الأول، فإن عدد الاعتداءات في ازدیاد مستمر، رغم تكتم مجتمعنا عن هذه 

القضیة، فهي ظاهرة صامتة، ممنوعة الاقتراب منها، أو الحدیث عنها، بسبب الأعراف التي تداولها 

وفیه یكمن المجتمع، وخصوصا تناول وطرح الموضوعات الجنسیة، فهو ممنوع الحدیث، أو الطرح،

شرف الأسرة، والعائلة.

فحقوق الطفل یجب الحفاظ علیها بكل السبل، ویجب أن تبقى مكفولة بحمایة القانون سواء كان 

ذلك وطنیا أو دولیا
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الفصل الثاني

تجریم الاعتداءات الجنسیة على الأطفال

ر في أسلوب التعاطي النظري یجابي، غیَ ق الجانب الإوتعمَ ،ر مفهوم الحقوقتغیَ إنَ 

المجتمع لحقوق أطفاله، وشبابه والحقوقي مع حقوق الطفل، فارتبط احترام حقوق الإنسان باحترام

انطلاقا من اعتبارهم عناصر فاعلة في نموهم، رغم حاجتهم لرعایة واهتمام خاص، نظرا لقلَة 

ول أن تتبنى في لزاما على الدَ وریا و لهذا كان ضرَ مناعتهم وخبرتهم إزاء مشاكل ومتطلبات الحیاة،

براءة ب ةم فیها الاعتداء الماسَ نصوصا تجرَ ،ولیةأو الدَ ،الإقلیمیة هاتفاقیاتوضمن اقوانینها الداخلیة،

 الآدابإضافة إلى ذلك تحمي بل ،هذه الحمایة التي لا تقتصر آثارها على كرامة الطفل،الأطفال

یم هذه الظاهرة الأول نعرض فیه تجرَ إلى مبحثینم هذا الفصلوعلى إثر هذا قسَ ة للمجتمع،العامَ 

یم ، في مجال تجرَ لقانون العقوباتما الجدید الذي جاء به التعَدیل الأخیرو  ،یع الجزائريفي التشرَ 

في حین أنَ ،ارنةمع إلقاء الضوء على بعض التشریعات المقیة على الأطفال،الاعتداءات الجنسَ 

.من هذه الاعتداءاتللطفلولیةالدَ و  ،الإقلیمیةللحمایة خصَص فیهالمبحث الثاني

المبحث الأول

الاعتداء الجنسي في التشریع الجزائريتجریم 

ه هو الذي من حیث أنَ ،القانون یتجاوب مع متطلبات المجتمعأنَ ،الأمر المفروغ منه

،تي ترتبط ارتباطا وطیدا بأفرادهاة الالخاصَ و  ،ةومصالحهم العامَ یحمي مختلف شرائح المجتمع،

،من أي اعتداء،أو أجسامهم،بحیاتهمقت سواء تعلَ ،فقد كفل قانون العقوبات لهم حمایة شاملة

یؤدي إلى هدم ،الة لهمید حمایة فعّ عدم تجسَ و  ،اعتبارهم ركیزة لتنمیة المجتمعة فئة الأطفال بخاصَ 

هذه الحمایة تلقي الضوء على كل حیث أنَ ،فبقائه في قوقعة التخلَ و  ،وضیاعهتنمیة المجتمع 

شخصیة و  ،في هدم نفسیةنظرا لخطورتها ،ذلك الاعتداء الجنسي على الطفلبما فيالجوانب،

فمنها ما یكون،عقوبةال روقرَ الجریمةووضع أركان،هذا الاعتداء مع جرَ المشرَ لذا فإنَ الطفل،

اتخذتولما ، وأخرى اعتبر فیها القاصر ظرفا مشدَد للعقوبة، تلك الجریمةلقیامركنافیهاالطفل

ستغلال الجنسي للأطفال عبر الا بیانه بشأنما سبق ك ،الإجرامفي عالم كوسیلة  اتكنولوجیال

التي ترتكب بوسیلة الانترنیت.الاعتداءات جریمیشمل التَ لابدَ أنكان  الانترنیت،
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المطلب الأول

حالة الطفل كركن لقیام الجریمة

الجسمیة و  ،لدیه الملكات العقلیةلم تتوفر الذي  الإنسانالطفل هو ذلك ع أنَ أیقن المشرَ 

ة حمایة خاصَ فقد أقرَ ،قانون العقوباتمن خلال نصوص ،ولقد برهن اهتمامه بهذه الفئةالكافیة،

ع مشرَ ال هذه الحمایة عندما أقرَ جسَدتتو  أخلاقه،عرضه و لأفعال التي تمسَ ة ال من كافَ فطَ لل

بحد ذاته اء على الطفل وجوب وقوع الاعتدأي  ركن لقیام بعض الجرائم،ك ،ن المجني علیهصغر سَ 

.الفعل تحت طائلة العقاب علیق

:الفرع الأول

تحریض الطفل على الفسق

على  عشرالثامنةصرا لم یكملاض قكل من حرَ ":العقوباتمن قانون342 ةالمادَ تنصَ 

بالحبس من ، یعاقب بصفة عرضیة لوو  ،هأو تسهیله ل،أو تشجیعه علیه،أو فساد الأخلاق،الفسق

  .دج 100.000إلى دج  20.000بغرامة من و  ،إلى عشرة سنواتخمس سنوات

رة بالعقوبات المقرَ ،ةلیها في هذه المادَ ع وصمنصَ ال ةروع في ارتكاب الجنحیعاقب على الشَ و 

.للجریمة التامة"

نیة؛الجسما ذةاللَ بأي طریقة كانت، ولا تشترط تحقَق ،ه إفساد لأخلاق القاصرف الفسق على أنَ یعرَ 

 دون ، (التحریض)الإجراميبارتكاب السلوك  ةفالعبر ،ه لایستلزم اكتمال الاحتكاك الجنسيأي أنَ 

.)1(ق النتیجة من فعل التحریضضرورة  تحق

سن القاصر المجني علیه ببلوغ ع الجزائري بتوحیدقام المشرَ ،ة المذكورة أعلاهبموجب المادَ 

ى الجاني علمنواعتیاد،ارأي بدون تكرَ  ؛ارتكب بصفة عرضیةكان الفعلالثامنة عشر، ولو

ع ما بین حالتین، ز المشرَ بحیث میّ ،ةیاغة القدیمة للمادَ صالتحریض، عكس ما كان واردا في ال

ولو قام الجاني بالفعل بحیث تقوم مسؤولیة الجاني ،حالة القاصر الذي لم یكمل السادسة عشر

.192، ص.1988مكتب الغریب، القاهرة، الطبعة الثانیة،هبي، الجرائم الجنسیة،دغالي ال إدوار )1(
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المشرَع فیهایشترط، التيسنة19و 16ما بین وحالة القاصر،یم"عرضا" كما جاء في النص القد

.بالمفهوم المعاكس للحالة الأولىعتیادالا

ع هو التوسَ ،یل الأخیرمن خلال التعدَ ،ویفترض أنَ هدف المشرَع في توحید سن القاصر

إلى غایة الثامن عشر من ،ي اعتداء یطال قاصرأشمل تل ،، والتشدَید في الحمایةفي تجریم الفعل

.العمر

فساد الأخلاقض لجریمة تحریض قاصر على الفسق و أولا:الركن المفتر 

بأن یدنوا من ،ة في المجني علیهبتوافر صفة خاصَ كن المفترض لهذه الجریمةالرَ  وافریت

بتاریخ العبرة و  على الفسق،یضهوقت تحرَ ،شدن الرَ سَ لم یبلغكل من أي ؛رالأشخاص القصَ 

صغر و   ،اء عامَ ة جامادَ ص الفنَ لا عبرة بالجنسو  ،لمیلاددات ان في شهاسمي المدوّ میلادهم الرَ 

وجب بیانه في ،ن ركنا لقیام الجریمةلما كان السَ و  ن هنا أساس لقیام المسؤولیة الجنائیة للجاني،السَ 

.)1(الأركانمع بقیة الحكم 

ة سلوكیات الذي یشمل عدَ ،يكن المادَ ألا وهو الرَ ،خرقیام الجریمة لابد من توافر ركن آلكن ل

یض قاصر على الفسق وفساد الأخلاق.جریمة تحرَ إجرامیة في

الأخلاقفساد ي لجریمة تحریض قاصر على الفسق و ثانیا:الركن المادَ 

،التشجیع،ة صور تتمثل أساسا في التحریضدَ ع ،ي لهذه الجریمةكن المادَ الرَ ضمنیت

:النحو هذا على یف وهيمن حیث التعرَ ،یختلف عن الآخرفكل سلوك ،للقیام بالفعلالتسهیل و 

توجیهه إلى الوجهة التي و  ،وذلك بالتأثیر في إرادته،هو دفع الجاني إلى ارتكاب جریمتهالتحریض:

وقد یشمل التحریض نصائح منافیة للأخلاق، ،أو معنویةیةض باستعمال وسائل مادَ یریدها المحرّ 

أو  ولو كانت هذه غیر كافیة لوحدها لقیام الرَكن المادَي، أو إتیان علاقة جنسیة في حضور قصَر،

إتیان حركات جنسیة أمام قصَر، وكلَما شكَل الفعل تحریضا، على الفسق، تقوم الجریمة، ولا عبرة 

إن كانت أخلاق القاصر فاسدة من قبل.

.93محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص.)1(
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ه في حین أنَ ،لیس جریمة قائمة بذاتهاو  ،صورة من صور الاشتراكفرنسيالتحریض في القانون الو  

رض فیهم من أشخاص افت،معنوي لجریمة التحریض على الفسقفاعل التحریضفي هذه الجریمة 

.)1(القانون صفة القصور

هي و  ،المطلوب تنفیذههما أفعال تؤدي إلى معاونة القاصر على تنفیذ الفعل :التشجیعالتسهیل و 

أو تعلیمه ،الهدایابالمال و إغرائها عن طریق إمّ ،ى الوسائلل تنفیذ الفعل بشتَ ها أفعال تسهّ كلَ 

، كإیجار غرفة لمجموعة من ة المكان الذي تتم فیه الجریمةأو القیام بتهیئ،الطرق التي یسلكها

.)2(الشبَان لاستقبال قصَر

التحریض على الفسق و فساد الأخلاقثالثا:الركن المعنوي لجریمة 

فساد الأخلاق هي جریمة عمدیه یتكون ركنها المعنوي من القصد ض على الفسق و التحری

 لا أن أن یعلم أوّ فیجب،إلى كافة أركان الجریمةإرادتهذلك بانصراف علمه و و  الجنائي العام،

من شأن تحریضه أن أنّ و  ،القانونعاقب علیها یة جریم،مساعدته للقاصرو  ،تشجیعهو  ،تحریضه

اختلف الفقه حول ضرورة توافر القصد الخاص في و  ،)3(یؤدي إلى إفساد القاصر وانحرافه جنسیا،

من یستبعدون القصد الخاص لقیام وهناك،هذه الجریمة، فهناك من الفقهاء من یطالب بتوافره

القضائي الجزائري في هذه المسألة وذلك من خلال قرار للمحكمة الاجتهادالجریمة، وقد فصل 

قوباتعال انونمن ق342لتطبیق أحكام المادة ، بحیث اشترطت في إحدى قراراتها، أنَهالعلیا

إرضاء لشهوات ،تحریض القاصر على الفساد أو الفسق هم على أن یقدم المتَ ، یجبالجزائري

القصد الجنائي الذي .إلیهالإشارةكما سبق تشترط أیضا الشخصیة، كمارغبته لا تحقیقا ل،الغیر

ه أقدم عمدا على جهة أخرى أن یعلم بأنَ جهة، ومنیتوافر متى علم بأنه یتعامل مع قاصر من 

)4(.لشهوات الغیرإرضاءقاصر إفساد

.93.نجم، المرجع السابق، ص صبحي محمد)1(
.258ھبي، المرجع السابق، ص.إدوار غالي الد)2(
، ،المجلة القضائیة، 1987جانفي سنة 27في صادر ،43167قرار رقم ،غرفة الجزائیة العلیا، الالمحكمة)3(

. 1990سنة  ،2العدد 
بوسقیعة، أحسن، غیر منشور، 1990ماي15الصادر في ،450المحكمة العلیا، الغرفة الجزائیة، قرار رقم )4(

.2007ار النشر بارتي، قانون العقوبات، د
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المقررة العقوبةرابعا:

، وعاقب زائريجال قوباتعال انونمن ق342ة حسب المادَ ،ها جنحةكیفت هذه الجریمة على أنَ 

100.000إلى  20.000امة من بغر و  ،حبسإلى عشر سنواتبخمسة سنواتعلیها المشرع،

  .الإغراءأو  ،أو التسهیل،د التشجیعع الجزائري عاقب حتى على مجرَ المشرَ دج، و 

قاصرا ض ه كل من حرَ على أنَ ،زائريجال قوباتعال انونمن ق349ة كما أضافت المادَ 

من نفس 14ة ر من حقوقه الواردة في المادَ حرم من إحدى أو أكث،على الفسق و فساد الأخلاق

9ة طنیة المذكورة في المادَ حقوقه الو منهي تتمثل أساسا في حرمانه من ممارسة حقو  ،القانون

تدابیر المحكوم علیه من هي حرمان و  ،رمكرَ 60ة ض أحكام المادَ لى المحرَ كما تطبق ع، 1مكرر

وإجازة الخروج،أو البیئة المفتوحة،،الوضع في ورشات الخارجیةو  التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة،

.المشروط الإفراجالحریة النصفیة، و و 

الفرع الثاني

الفعل المخل بالحیاء بدون عنف

كل ،"یعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات:قوباتعال انونمن ق334ة المادَ تنصَ 

أنثى بغیر عنف أو قاصر لم یكمل السادسة عشر ذكرا كان أوفعلا مخلا بالحیاء ضدَ ارتكبمن 

في ذلك"  شرع

جریمة ن المجني علیه ركن لقیام سَ ة  اعتبر أن صغرع الجزائري في هذه المادَ المشرَ إنَ 

 في  نتمثلاییننها، وهي كسابقتها ترتكز على ركنظرا لخطورتالفعل المخل بالحیاء بدون عنف،

قبة الجاني اع الجزائري بمعكما قام المشرَ ،كن المفترضالرَ بالإضافة إلى ،المعنويو  ،يكن المادَ الرَ 

،ول العربیةمع بعض الدَ الذي یتطابقالأمر،وع في الجریمةد الشرَ رَ البالغ حتى على مج

باعتباره وجه من أوجه الاعتداء على ،قاصرمت هذا الفعل المرتكب بحق البحیث جرَ ،الأوروبیةو 

.أخلاقهوهو الحق في صیانة عرضه و ،هحق من حقوق
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أولا:الركن المفترض للفعل المخل بالحیاء بدون عنف

مال السادسة عشر اكت،في جریمة الفعل المخل بالحیاءبلوغ ال لمشرع الجزائري سناعتبر ا

فإذا وقع الفعل المخل بالحیاء على حدث لم یبلغ السادسة عشر من عمره ذكرا كان ،)1(من عمره

حتى وإن كانت برضا المجني علیه أم أنثى بغیر عنف تقوم المسؤولیة الجنائیة على الجاني،

لا یقیم وزنا لهذا الرضاو  القانون برضاه،سة عشر لا یعتدَ هذا الأخیر دون السادذلك لأنَ ،القاصر

،إلا إذا صدر من شخص بالغ على شخص قاصر،هذا الفعل جنحة یعاقب علیهلا یعدَ ، و )2(ناقانو 

.)3(دأو كان من نوع واح،لا عبرة بنوع الجنس إذا اختلفو 

بدون عنفي لجریمة الفعل المخل بالحیاءثانیا:الركن المادَ 

أو  ،يعمل مادَ  أيللحیاء، منافیة إرادیةحركة عضویة إتیاني في یتمثل ركنها المادَ 

مهما بلغت درجتها في ،من شأنها خدش حیاء الغیر دون الأقوال،و إشارةأ ،أو أي حركة،جسدي

ب والشتم.أخرى كالسَ جریمة إن كانت مثل هذه الأقوال قد تشكل، و )4(البذاءة

ویشترط لقیام الركن المادي للفعل المخل بالحیاء وجود عنصرین:

 على جسم المجني علیه:إتیان فعل منافي للحیاء

یخدش الحیاء ي لجریمة الفعل المخل بالحیاء، إتیان الجاني فعلا یشترط لتحقق الركن المادَ 

حتى وإن كالتقبیل، ضم المرأة بقوة إلى غایة ملامسة جسدها،جسم المجني علیه،على 

لا یستلزم أن أو ثیاب المجني علیه، كما،كان الاحتكاك لم یتخلف عنه أي أثر على جسد

م فوق الملابس دون كشف عورة المجني أن تتَ بل یكفي لقیامها ،مباشرةالم الملامسة تتَ 

مساك بعضو التذكیر لزمیل له، أو من قبیل الفعل المخل بالحیاء الإ، كما یعتبر)5(علیه

.بغض النظر إذا ما قام الجاني بإدخال قضیبه كاملا،هم لدبر المجني علیهملامسة المتَ 

شرح قانون العقوبات الجزائري، الجنائي الخاص، في جرائم ضد الأشخاص والأخلاق اسحق ابراھیم منصور،)1(
.117،ص.1983والأموال، وامن الدولة، دط، دیوان المطبوعات الجزائریة، الجزائر، 

، كلیة الحقوق، حق الطفل في الحمایة من الاستغلال والعنف بكل أشكالھ، مذكرة ماجیستیركیرواني ضاویة،)2(
.186ص.،2005مولود معمري، تیزي وزو، جمعة 

.252،253رمسیس بھنام، المرجع السابق، ص.ص.)3(
)4(LARGUIER Jean LARGUIER, Anne, Droit pénal spécial, 11eme Ed, Dalloz, Paris,2000,

p.273
، الإسكندریةمحمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات: القسم الخاص، الطبعة الثانیة، دار المطبوعات الجامعیة، )5(

.288-286، ص.ص.1989
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 المجني علیهالكشف عن عورة

إذا اقتصر نشاط الجاني عن كشف جزء من ،لوك الإجرامي لهذه الجریمةالسَ كما یقوم

جسم المجني علیه یعدَ من العورات، إلاّ أنّ مدلول العورة یتسَع مجالا لدى المرأة من 

من العورة لدیهالرجل، بحیث إنَ معظم جسد المرأة عورة، بعكس الرجل الذي تنحصر

.)1(وكشف مكان العورة،الصَرة إلى الركبتین، كقیام الجاني بخلع سروال الضحیة

ثم لمس رجلها یعتبر فعل مخل ،وتطبیقا لذلك رفع فستان المرأة من الخلف إلى الأعلى

وتمزیق ما لجزء من جسم الضحیة الذي قد یصل إلى حد الفحش،بالحیاء، لأن فیه مساس 

.)2(أو مد الید إلى فرجها یعتبر فعلا مخلا بالحیاءیستر المرأة، كما أن قرص المرأة،

ثالثا:الركن المعنوي

هو یتمثل في و  یجب أن یتوافر القصد الجنائي،عمدیهالفعل المخل بالحیاء جریمة بما أنَ 

فإذا  ،، والظروف المكونة لجریمتهعلمه بكافة أركان، و إرادتهبانصراف د الجاني القیام بالفعل،تعمَ 

كمن یلمس نهد أنثى أثناء سیرها في طریق ،دون قصد فلا جریمة في ذلك،وقع منه الفعل عرضا

لمجني علیه یحرج الحیاء عند ا، و ما فعله یخدشفینبغي أن یكون الجاني عالما أنَ ارة،مزدحم بالمَ 

.)3(أو عند غیره من الناس

بعدم مشروعیة ما یقوم به، العلم تكامل عنصرا العلم والإرادة،من هذا یتضَح أنَه إذا و 

لى ارتكاب بغض النظر عن الباعث إالجنائي، یتوافر القصد انصراف إرادته إلى الفعل والنتیجة،و 

غرض السخریة أو ب،ا في الانتقام من المجني علیهأو حبَ ،لشهوة جنسیةإرضاءفقد یكون ،الجریمة

.)4(منه

فخري عبد الرزاق الحدیثي، خالد حمیدي الزغبي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص: الجرائم الواقعة على )1(

.253، 252، ص.2009والتوزیع، عمان، الأشخاص، دار الثقافة للنشر 
.145حمد المشهداني، المرجع السابق، ص.أمحمد )2(
.86محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص.)3(
.117اسحق ابراھیم منصور، المرجع السابق، ص.)4(
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  رة مقرَ ال رابعا:العقوبة

یز بین حالتین: تمیَ المن لا بدَ ،رة لجریمة الفعل المخل بالحیاء بدون عنفالمقرَ لتوقیع العقوبة

م سنة الذي لم یتَ 16سنة، أما الحالة الثانیة هي حالة القاصر أكثر من 16ر أقل من حالة القاصَ 

ترشیده بالزواج

سنة:16صورة القاصر أقل من ) أ

5بالحبس من من قانون العقوبات یكون الفعل جنحة یعاقب الفاعل 334ة وفقا للمادَ حیث 

أو  ،دون استعمال للقوة،سنة16لم یتجاوز سنوات، إذا كان الضحیة قاصرا10إلى 

لوجود رضا المجني علیه هذا راجعها جنحة، فت هذه الجریمة على أنَ والإكراه، وكیَ ،یدالتهدَ 

قانون العقوبات العقوبة إذا استعان الجاني في ارتكاب 337بحد ذاته، كما تشدَد المادَة 

الجریمة بشخص، أو أكثر مهما كانت صفته، بالسَجن المؤقت من عشرة إلى عشرین سنة.

:سنة ولم یتم ترشیده بالزواج16صورة القاصر أكثر من ) ب

السادسةع سن الحدث القاصر الذي تجاوز لم یقید المشرَ ،ةفس المادَ في الفقرة الثانیة من نو 

م ترشیده واعتبر الطفل قاصر مالم یتَ إذا كان الجاني من أحد أصول المجني علیه،عشر،

.)1(سنة19و16او ما بین سنة18و  16أي ما بین  ؛بالزواج

أو الأب بالنَسبة للقاصر، ولعلَ العلَة من تغییر الوصف من جنحة إلى جنایة، مكانة الأم، 

فیعدَون قدوة لأطفالهم، وقیاهم بهذه التصرَفات المشینة بأبنائهم، لا یمكن إلاَ اعتبارهم أناس 

منحرفین، وعلیه كان لابدَ من إسقاط سلطة الإشراف والرقابة.

:المطلب الثاني

  دحالة اعتبار القاصر ظرف مشدَ 

بعض م جرّ ،منها قانون العقوبات الجزائريو  ،الجزائیةإلى أن بعض التشریعات أن أشرنا سبق و 

أوقع عقوبات صارمة و  ،لعامة، وبالحریة الجنسیة للأفرادا الآداببالأخلاق و الأفعال التي تمسَ 

.118اسحق ابراهیم منصور، المرجع السابق، ص.)1(
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ة مدَ المشرع شدَد فيعلى قاصر فإنَ الإجرامیةالأفعاله إذا ارتكب فعل من هذه أنَ إلاَ ،علیها

تحریض أو ،مخل بالحیاء مصحوب بعنفالفعل ال، أو غتصابالافي جریمة ، رةالعقوبة المقرَ 

خصیصه نصوصا من خلال تع اهتماما كبیراالتي أولى لها المشرَ ،ارةالأطفال على أعمال الدعَ 

.مهاقانونیة تجرَ 

الفرع الأول

  ةطفلجریمة اغتصاب 

من طرف ا ترتكب فهي إمّ ،الإطلاقخطر الجرائم على تعتبر جریمة الاغتصاب من أ

صلة دمویة أو ب،ترتكب من أشخاص یقربون للطفل وأ ،اجانب عن المجني علیه القاصرأشخاص 

مراكز ، نظرا لاختلاف رة لكلا الحالتین مختلفةالعقوبة المقرَ و  علیه،الإشرافلهم سلطة الولایة و 

أو في  ،العائليالاغتصاب في البیتأن یحدث كنه یمبالإضافة إلى أنَ سبة للضحیة،بالنَ الجناة 

الغیر الطبیعي،تصاعدهاالآفة الاجتماعیة و ا لخطورة نظر و  ،غیرهاو  وضات،الرَ ،، الشارعالمدرسة

.01-14من قانون 11ة بموجب المادَ 336 ادةل المبتعدیزائريع الجقام المشرَ 

:في المواقعة التي تعني ،للاغتصابالإجراميلوك د السَ سَ یتجالسلوك الإجرامي

علیه لا یعتبر و أو جزئیا في فرج الأنثى، ،كلیا،الاتصال الجنسي، بإیلاج عضو التذكیر

 كذا إذا كانمهما كانت الوسیلة،  للذكر عضو التناسليالالإیلاج بغیر اغتصابا إذا ما تمّ 

، ااغتصابلا یعتبر،الفرج ، للاتصال الجنسي، كفتحةيالإیلاج في غیر المكان الطبیع

سبة للأنثى العذراء بفض غشاء البكارة بالنَ ویتحول إلى فعل مخل بالحیاء، ولا یعتدَ 

عن  القانون الفرنسي، كما یختلف مفهوم الاغتصاب في)1(واجب الوقوع لإثبات الجماع

إیلاج بقیام الجاني ،أنّهالاغتصاب ع الفرنسي عرّفالمشرَ أنّ القانون الجزائري، ذلك

في جزء من جسم المجني علیه، بحیث أخر ،أو أي شيء،أو الأصبع،التذكیرعضو 

، فیمكن أن یقع على الذَكر، كما یمكن أن بنوع الجنس في جریمة الاغتصابه لا یعتدَ أنَ 

والتهدید، كذلك الخداع، ،كون إما باستعمال الجاني القوة، لكن یجب أن ییقع على الأنثى

.665محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص.)1(
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كما هو في التشریع رضا لدى المجني علیه وقت الاغتصابال انعدامبمعنى آخر یشترط 

.)1(الجزائري

إذ یستلزم في جریمة الاغتصاب وقوع الفعل بدون رضا المجني علیها، باعتبار أن الأصل في 

یة الجنسیة للأفراد، فإذا شاب هذه الحرَ لجنسیة أن تكون بالرضا، فالعلَة في التجریم، حمایةالعلاقة ا

،كاستعمال الخداع والحیلة، ممّا أضفى إلى وقوع الأنثى في غلط،من عیوب الرضاالعلاقة عیب 

د بهذا الرضا الباطل، على نحو یخالف الحقیقة، فإنّه لا یعتَ ،ها بالعلاقة الجنسیةب علیه رضاترتَ 

یتعلق بصفة ،ب علیه وقوعها في غلطترتَ ،إرادة المجني علیهاعلى ه احتیال الذي یمكن تعریفه بأنَ 

.)2(الجاني، أو بشخصه فسمحت له بمواقعتها

انعدام الرضا منهاإلاّ أنّ مسألة انعدام الرضا لا تقتصر فقط على الخداع بل تأخذ صور أخرى،

توي أن یكون فقدان الوعي راجع إلىأو التمییز لدى المجني علیها، بحیث یس،بسبب فقدان الوعي

ا ثم سییطاأو حبوب منومة، أو قام بتنویمها مغن،فعل الجاني في حد ذاته، كاستعماله لمواد مخدرة

أو تحت تأثیر ،كمن وجد أنثى وهي نائمة،تكون بدون فعل الجانيل بها جنسیا، كذا قداتصَ 

.)3(فأقدم على مواقعتها،رمخدّ 

49ة وفقا للمادَ ،سنة13ي أقل من یز، أن التمیَ كل من یواقع أنثى صغیرة دون سَ كما أنَ 

لانعدام حتى وإن رضیت بذلك،،عن ارتكاب جریمة الاغتصابمسئولامن قانون العقوبات یكون 

ت المواقعة وتمَ صغیرة ممیزة، أي، سنة13یها بسبب صغر السَن، أمَا إذا تجاوزتالرضا لد

.)4(ولیس الاغتصاب،یسأل الجاني على أساس الفعل المخل بالحیاء بدون عنف،هابرضا

الذي قد  ،بسبب الإكراه،ى التعبیر عن إرادتها بشكل صریحثطع الأنوینعدم الرضا في حالة لم تست

غرض استسلام المجني یة وعنیفة لیا أو معنویا، فالصورة الأولى تعني استعمال قوة مادَ یكون مادَ 

Ed, Dalloz, Paris, 2001, p.83.GATEGNO Patrice, Droit pénal spécial, 4 eme)1(

.227فخري عبد الرزاق الحدیثي، خالد حمیدي الزغبي، المرجع السابق، ص.)2(
.210محمد سیعید نمور، المرجع السابق، ص.)3(
.686محمد زكي أبو عامر المرجع السابق، ص.)4(
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بها ى درجة سلإل ،ید للمجني علیهاتتحقق غالبا عن طریق توجیه تهدَ ،، أمّا الصورة الثانیة)1(علیها

.)2(أو قتل أحد أقاربها، أو بفضح وإفشاء أسرارهاالاختیار،  قد یتم تهدیدها بالقتل،حریة 

غیرمن طرف القاصرأولا:اغتصاب 

،العقوباتمن قانون  336ة ع على جریمة اغتصاب القاصر في نص المادَ المشرَ نصَ 

تكون العقوبة على مایلي: "إذا وقع الاغتصاب على قاصر لم یكمل الثامنة عشر،فقرتها الثانیةفي 

جن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة".السَ 

، بعد التعدَیل الأخیر لقانون الاغتصاباستعمل مصطلحلأول مرةو ع الجزائري المشرَ إنّ 

"هتك العرض"الذي ورد فیها مصطلح ،القدیمص خلافا للنَ ،ق ع 336ة المادَ نص في العقوبات

، ورغم التعدَیل لم یتطرق المشرَع إلى تعریف صحیحاجاءص باللغة الفرنسیة النَ أنَ رغم 

الثامنة عشر سنة،ن القاصر إلىسَ  رفع كما ،الاغتصاب الذي یبقى فراغ قانوني یشوب النص

السادسة عشر من العمر، توسیعا منه باغتصاب قاصر لم تكمل ق بعد ما كان ظرف التشدید متعلَ 

لنطاق الحمایة.

الأنثى، فلم كما یعود على ،كرالذي یعود على الذَ "قاصر" ص الجدید جاء بلفظالنَ أنَ كما 

یبین المشرَع على من یعود هذا اللفظ، مع العلم أنَ الاغتصاب في التشریع الجزائري لا یكون إلاَ 

ع قد خرج عن مفهوم الأنثى، یكون المشرَ  كر ویعود على الذَ قصد المشرَع أنإن كانو  على أنثى،

یلها، التي لا تقوم على إثرها جریمة قبل تعدَ  336ة ه في نص المادَ الاغتصاب المنصوص علی

ع الجزائري قد أخذ نهج المشرع الفرنسي، إذا وقعت على أنثى، وعلیه یكون المشرَ الاغتصاب إلاّ 

).3(لذكر، والأنثى على حد سواءالذي یقع بحسبه الاغتصاب على ا

إلا أنهما یتفقان من ،ریعینالتشلكلا  الاغتصابجریمة رغم الاختلاف الكائن في مفهوم و   

اني مغتصب القاصرة بعشرین الج، ویعاقبقاصرإذا ما ارتكبت الجریمة على ،حیث تشدید العقوبة

.673، ص.السابقالمرجعمحمد زكي أبو عامر، )1(
.221فخري عبد الرزاق الحدیثي، خالد حمیدي الزغبي، المرجع السابق، ص.)2(
)3(Michel Véron, op-cit, p.52.
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ومن هنا یمكن .)1(الخامسة عشر سنةالقاصرة لم تكمل إذا كانت ،مع عقوبات تكمیلیةسنة سجن،

ار ی، أو الخلقي، بل هو معنيیالمعیار الدَ الإجرامي لیسل إلى أن معیار تحدید السلوك صَ التو 

تها من عشر إلى عشرینمدَ وجعل،ع العقوبة لهذه الجریمةضاعف المشرَ فقد  ،الحریة الجنسیة

من المعلوم أن هذه الجریمة و  ،إذا وقع هذا الفعل على قاصر لم یكمل الثامنة عشر من عمره،سنة

ویعاقب على الشروع فیها بنفس العقوبة.،ع جنایةاعتبرها المشرَ قد 

ثانیا:اغتصاب الطفلة من طرف ذویها

 امن أحد أصوله ةأیضا إذا ما كان من اغتصب القاصر ید العقوبة قام المشرع الجزائري بتشدَ 

دمون الطفلة ن یخممّ  وأ ،أو احد معلمیهاأو كان من فئة من لهم سلطة علیها،دجن المؤبَ بالسَ 

ین أو كان الجاني أو موظفا أو من رجال الدَ ،ا بأجر لدى الأشخاص المبینین أعلاهأو خادم،بأجر

، الاغتصاب بأشخاص آخرینهم لجریمة في ارتكاب امن أحد الأشخاص المذكورین أعلاه قد استعانو 

ما یشمل ر فقط إنّ ید لا یخص فئة القصَ ، إلاّ أنّ هذا التشدَ ق ع  337ة ص المادَ وهذا وفقا لنَ 

.)2(البالغین

،والجد الصحیح،من تناسلت منهم تناسلا حقیقیا مثل الأبا،یقصد بأصول المجني علیهو   

وة القانون شراف علیها بقَ أنثى له سلطة الإغتصبیل شخص ما یطبق العقوبة على كك علا،وإن 

.)3(أو بحكم الاتفاق كالمعلم م، القیَ يكالوصَ 

العقوبة، إذا ما نتج عن الأخرىیدلتشدَ اظروف عن العدید من ع الجزائري المشرَ غفلو   

ع الفرنسي المشرَ أنَ الاغتصاب إلى إحداث إعاقة، في حین نجدى الاغتصاب وفاة القاصر، أو أدَ 

ى الاغتصاب إلى وفاة المجني علیها بعقوبة تصل إلى ثلاثون سنة،العقوبة في حالة إذا ما أدَ شدد 

بالإضافة إذا ما كان الجاني من الأجانب یمنع من الأفعال البربریة،، و ن مصحوبا بالتعذیبإذا كا

.)4(ل الأراضي الفرنسیة مرة أخرىَ دخو 

.126اسحق ابراهیم منصور، المرجع السابق، ص.)2(
.216، المرجع السابق، ص.نمورسعیدالمحمد )3(

LARGUIER Jean, op-cit, p.273.)4(
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الفرع الثاني

عنفبالفعل المخل بالحیاء

:"وإذا وقت الجریمة على قاصر لم یكمل السادسة عشر یعاقب  ق ع ج  335/2ص الم تنَ 

ص جاء النَ أنَ هنا إلىالإشارةوتجدر ،"مؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنةجن الالجاني بالسَ 

"بالعنف"" بدلا من نظرا لاستعماله لكلمة "بغیر عنفغة الفرنسیة،مقارنة مع صیاغته باللَ خاطئا 

قوباتعال من قانون 334ة ت علیها المادَ ف نصَ جریمة الفعل المخل بالحیاء بدون عنذلك أنَ 

.زائريجال

على قاصرانوني للفعل المخل بالحیاء أولا:الوصف الق

د العقوبة شدَ ، و وصف جنایةلى هذه الجریمة قد أضفى عع الجزائري المشرَ نلاحظ أنَ 

سواء كان من ،بالنسبة لصفة الجاني،اص جاء عاموالنَ ،قاصراإذا كان المجني علیه ،بالضَعف

على المجني علیه القاصر.،أو الوصایة،و ممن لهم سلطة الولایةأ ،انب عن الضحیةأشخاص أج

، هو استغلال ضعف المجني علیه (الطفل)،جنایةالوصف القانوني للفعلة من اعتبار العلَ و   

، عندما یكون الموصوف بالقوة،الفعل المخل بالحیاءد عقوبةشدَ ،ع المصريالمشرَ كما نجد أنَ 

ن لهم أو ممَ أو ملاحظتهم،،تربیتهمو متولَي،كالأصول،سلطة على الطفلالجاني  صاحب 

على هذا التشدید.النَص الجزائري لم یتضمَنفي حین أنَ ،)1(أو خادما بالأجرة عنده،لطة علیهمس

 ةادَ في المعلیهاالمنصوص،ة الفعل المخل بالحیاءنا لجریمكما یعتبر العنف عنصرا مكوَ 

الذي كان  ، أي انعدام رضا المجني علیه)2(ذلك وفقا لقرار المحكمة العلیا، و من ق ع335/1

خلال للإید وة والتهدَ لقَ ، بعبارة أخرى هي استعمال الجاني ا)3(نتیجة استعمال العنف من قبل الجاني

لا یصدر من المجني علیه ،ر في كل حالةیتوفَ ،انعدام الرضاقاصر، ویمكن القول أنّ الحیاء ب

.)4(به القانونرضا یعتدَ 

.187كیرواني راضیة، المرجع السابق، ص.)1(
، المجلة القضائیة، العدد 2008أكتوبر 22، الصادر في 48876المحكمة العلیا، الغرفة الجزائیة، قرار رقم )2(

.305،    ص.2008، سنة 7
.147ابق، ص.، المرجع السَ المشهدانيحمد محمد أ  )3(
.395غالي الدهبي، المرجع السابق، ص. إدوار )4(
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الدفاع عن قاصر معتدى علیه بفعل المخل بالحیاءثانیا:

، یستفید ق ع ج 281ة ه في نص المادَ نجد أنَ ،ع للطفل المجني علیهفي ظل حمایة المشرَ 

شخص بالغ یفاجئ في حالة تلبس ما ضدإذا ارتكبه،رب من الأعذار المعفیةالضَ  ةمیجر مرتكب 

بهتك عرض قاصر لم یكمل السادس عشر سواء بعنف أو بدون عنف.

قام  إلى القتل في حالة ما إذافلا یمتدَ ،الضربالعذر یقتصر فقط على الجرح، و  هذا إنَ 

،لم یكمل السادسة عشر،قاصرضبط وهو یعتدي جنسیا على،بضرب أو جرح شخصشخص 

أو  ،بالعنفسواء كان الفعل قد تمَ ،أو الفعل المخل بالحیاء،صابع قصد الاغتوالأرجح أن المشرَ 

استفزاز الجاني عند منلما فیه،ویعود هذا العذرد برضا القاصر،ه لا یعتَ لأنَ ،بدون عنف

،صیانة عرض القاصر،أو الجرح،یتمثل باعث الجاني الذي قام بالضرب، و اكتشافه للجریمة

.)1(العمل على تغییر المنكرلمجتمع و حمایة الآداب العامة و الغیرة على او 

الفرع الثالث

تحریض الطفل على أعمال الدعارة

تحت عنوان زائريجال قوباتعال انونتناول المشرع هذه المسألة في القسم السابع من ق

ثماني مواد تجرم وتعاقب على التحریض و المساعدة تحریض القصر على الفسق، بحیث ضم

على ارتكاب الدعارة و الاستغلال و الاستخدام في الدعارة و إدارة مجالها.

السلوك الإجرامي أولا:

الاستدراج، ،الاستخدام، لجریمة في العدید من الصورلهذه ا الإجراميد السلوك یتجسَ 

غرض ، ولا یستلزم علم المجني علیه بالبقصد ممارسة الدعارةفالاستخدام عبارة عن اتفاق ،الإعالةو 

الحقیقي من استخدامه، فیمكن للجاني أن یخفي الدافع من الاستخدام، كأن یتفق معه أن الاستخدام 

ا الاستدراج  ، أمَ )2(تعكس الباعث الحقیقي للجاني، بحیث لایكون في نطاق أعمال شریفة ظاهریا

هو عقاب لحاجة إلى تحریض أو إكراه، والعلّة من االجاني، دون الضحیة تتبعتمثل في جعلی

م فیه في صید ضحایاهم، ونقلهم إلى المكان الذي یتَ ،مكافحة السلوك الذي یقوم به الجناة

فریجة حسین، شرح قانون العقوبات الجزائري: جرائم الاعتداء على الأشخاص، جرائم الاعتداء على الأموال، )1(

.182د س ن، ص.،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر
  .244ص. المرجع السابق،،هبيدغالي ال إدوار)2(
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.)1(لأعمال الدعارة، أمّا الإعالة هي وضع الجاني لوازم معینة في في متناول الشخصتغلالهماس

وفقا  ،أو تلقى معونة من شخص یحترف الدعارة عادة،دعارة الغیرلات وكل من اقتسم متحصَ 

.من ق ع 343ة ص المادَ لنَ 

، على عكس ن الثامن عشرد سن القاصر بسَ ع حدَ نجد أن المشرَ قوباتعال انونق یلتعدَ  إطاروفي 

د برضا المجني علیه لما ولا یعتَ ،ق ع 344ة هو سن التاسع عشر وفقا للمادَ ما كان سابقا و 

.)2(خطورةللجریمة من 

المقرَرةثانیا:العقوبة

قاصر لم یكمل الثامن عشرضدَ المرتكبةالجنحةكانتد العقوبة إذاالجزائري شدَ ع المشرَ 

إلى الحبس من خمسة سنوات إلى  343ة رة في المادَ ترفع العقوبات المقرَ  : "344ة جب المادَ و بم

في الحالات التالیة: 200.000إلى  20.000من عشر سنوات وبغرامة

إذا ما ارتكبت الجنحة ضد قاصر لم یكمل الثامنة عشر سنة"."

ن من الفئات التي كا أو وصیا على المجني علیه، أو،أو أبا،كذلك إذا كان مرتكب الجنحة زوجا

ضوا على احتراف ، أو حرَ ر قد حملواقصَ إذا كان المجني علیهم و  ،من ق ع 337ة تها المادَ عدَ 

أو  ،ة فاعلینمن عدَ ،الجنحة تق نفس العقوبة إذا ارتكبوتطبَ الجزائریة، يضاخارج الأر الدعارة 

نة فعال المكوَ لو كان بعض الأمن قانون العقوبات، وتطبق حتى و  344ة ص المادَ وفقا لنَ شركاء

وفقا  ،أراضي الجمهوریةة على قاصر خارج الواقععارة یض على أعمال الدَ تحرَ اللعناصر جریمة 

أي أنَ حة بنفس العقوبة، نشروع في هذه الجیعاقب على الو  من قانون العقوبات، 345ة لنص المادَ 

هذا  ةتامَ عقوبةع الجزائيالمشرَ ها تعتبر من منظور إن لم تكتمل أركان الجریمة فإنَ ع حتىالمشرَ 

.من ق ع 344ة ما نصت علیه الفقرة الأخیرة من المادَ 

العربیة ، فقانون العقوبات للإماراتمت هذه الأفعالجرَ ،أغلب التشریعات العقابیة العربیةإنَ 

 أوقدیم المساعدة "تعاقب تمنه 334/1ة تنص المادَ ،1961لسنة  10رقم  انونحدة في القالمتَ 

ة ق.ع الخاصَ  235/2ة المادَ صد الدعارة"،لق الأشخاصجمع  أوعارة المعاونة للغیر على الدَ 

.365، ص.السابقالمرجعإدوار غالي الدهبي، )1(
، 2008للأطفال المستخدمین، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، الحمایة الجزائیة الموضوعیةبحري،فاطمة )2(

  . 122ص. 
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تسهیل البحث أو ،عارةملحقاتها بممارسة الدَ  أوماح داخل محلات الشرب السَ من اعتادمعاقبة ب

.)1(عن من یحترفون الدعارة

ئا عن یعرف فیه شی في وقت لا ،ئةالقاصر البری أفكار إفسادة التجریم تتمثل في تسهیل علَ و   

بطریقة بذیئة،ات الجسدیة صلة بالذَ الأعمال المتَ وتعلیمه ،الجنسیة ثارة الإ ویة أذات الجسداللَ 

مخالفة و  ،فاسقةأفعال أو حركات بالقیامنتیجةك في خیاله ما لدیه من غرائز جنسیة، وذلك تحرَ 

 هدتردَ  أوطریق إقامته في دار البغاء في حضوره سواء عن عارة للطبیعة ترتكب في بیت الدَ 

)2(لیهاع

المطلب الثالث

عبر شبكة الانترنتالأطفالعتداء الجنسي على للاالتكریس القانوني 

لاتجار الترویج لب،الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنیتفي  أساساتتمثل هذه الجریمة 

أو عرض سلوكیات جنسیة علیهم، من خلال ،استغلالهم بنشر صور عاریة لهم أو ،بالأطفال

بالمحاكاة  أو ،هو یمارس حقیقة، و وسیلة كانتبأيتصویرهم  أو تردَدهم على المواقع الالكترونیة،

.)3(جنسیة صریحة ونشر هذه الصورأنشطة

الأولالفرع 

الأمریكيوالقضاءالقانون

لما فیها من خطورة ،عبر الانترنتللأطفالالجنسیة الإباحةموضوع الأمریكيالمشرع نظم

م نقل المواد الذي جرَ ،الأمریكيالاتصالات قانون أداة1996الأطفال، حیث صدر في عام اتجاه 

شاطات النَ إبراز أو ،المتعلقة مثلا بالتصویر الجنسي،عبر الانترنتللأطفالالفاضحة ، و الفاحشة

.)4(الانترنترة على حظره لأحادیث الفحش المؤثَ ، و الجنسیة

.263غالي الدهبي، المرجع السابق، ص. إدوار )1(
.109كامل السعید، المرجع السابق،)2(
،كلیة والمواثیق الدولیة، مذكرة ماستیرالحمایة الجنائیة للطفل في ظل العھود محمودي فریدة، خلفاوي نادیة،)3(

.9، ص.2012الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
رشا خلیل، المرحع السابق.)4(
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العقوبات الأمریكيقانون أولا:

،توزیع أو ،بإنتاجلكل من یقوم،سنة15ة لا تقل عن جن لمدَ الأمریكي بالسَ  ونیعاقب القان

نظرا لخطورة الجریمةور، و سنوات لمن یحوز هذه الصَ  5ة بس لمدَ بالحو  صور إباحیة للأطفال،

بالاستغلال الجنسيلمن یقوم،جن المؤبدالسَ حد  إلىالتي قد تصل د العقوبةشدَ ،على النظام العام

بصرف النظر ،حیائه العرضي، و كرامة الطفلصیانةیمتجرَ الیتعین أن یكون مناط و  ،)1(للأطفال

الإجرامیةل تنوع الأفعال ظَ ، أو حكمیة، فيسواء كانت الصور حقیقیة،عن كون الطفل معروف

)2(شرفهم العرضيو  ،اس بحیائهمالمسَ التي تؤدي إلى إفساد الأطفال، و 

ثانیا:موقف القضاء الأمریكي

من في أوساط العدید،نقاش حاد، و ن الارتیابحالة م،القانون السالف الذكرتطبیق أثار 

أو "فاضحة" ،أن عبارتي "فاحشة"،برت مثلا واحدة من هذه المحاكمتحیث اع،المحاكم الأمریكیة

بواسطة ،في إجراء تحلیل مسهب لخصوصیات الاتصالاستفاضتذلك بعد أن و  ،غیر دستوریة

حیث ،1966ان ر یز ح11الأمریكیة في فیلادلفیا بتاریخ ، وبعد صدور قرار للمحكمة الانترنتشبكة 

الأمریكیةالولایات مع دستور ،لا یتلاءم مطلقاعبیر، و هذا القانون یعیق حریة التَ نَ اعتبرت "...أ

الحكومي ...وهي تستحق درجة عالیة من الحمایة بوجه التعرض منها...لا یمكن للحكومة أن تحدَ 

.)3(تفاعلیة لغایة یومنا هذاجماهیریة و الأكثركونها وسیلة للتعبیر إلىلها نظرا 

الفرع الثاني

القانون الأردني

في الفقرة (أ)  الذي نصَ ،2010لعام  وماتالأردني قانون جرائم أنظمة المعل عأصدر المشرَ 

أو شبكة معلوماتیة ،عن طریق نظام معلومات،أرسل أو نشركل من"على أنَ ،اسعةة التَ من المادَ 

موجه إلى شخص لم یبلغ الثامنة ،مناف للحیاء،أو مرئي،كل ما هو مسموع أو مقروء،قصدا

تقل عن ثلاث مائة دینار وبغرامة لا أشهر 3ة لا تقل عن یعاقب بالحبس لمدَ ، من العمرعشر

.)4(آلاف دینار"5لا تزید عن و 

.السابقالمرجعرشا خلیل، )1(
.146، المرجع السابق، ص.حجازيعبد الفتاح بیومي)2(
رشا خلیل، المرجع السابق.)3(
.166، المرجع السابق، ص.العبیديأسامة بن غانم)4(
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ة لا تقل لمدَ عاقب بالحبس یة السابقة على أنه "المادَ من،ت الفقرة (ب)نصَ  الإطارفي نفس و   

كل من قام ،خمسة آلاف دینارلا تزید على ، و بغرامة لا تقل عن خمس مائة دینارأشهر، و  6عن 

،أو عرض ،أو معالجة،أو حفظ،إعدادفي  ،أو شبكة معلوماتیة،نظام معلوماتقصدا باستخدام 

من لم ،علىتأثیرالأو  ،بتحریضتتعلق ،أو أعمال إباحیة،أو توزیع أنشطة،أو نشر،أو طباعة

،أو بیعه،أو التشهیر به،الإباحیةالأعمال ، و استغلاله في الدعارة، و یبلغ الثامنة عشر من العمر

.)1(أو تسخیره في ارتكاب الجریمة "،على الانحراف،أو تحریضه

"كل من قام قصدا المعنى كما یلي، على نفس من نفس القانون 10ة المادَ ت مثلانصَ و   

،یعاقب بالحبس،أو الفجور،للترویج للدعارة،أو أي نظام معلوماتي،بكة المعلوماتیةالشباستخدام

.)2(دینار"لا تزید عن خمس آلاف ، و بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دینار، و أشهر6ة لا تقل عن مدَ 

كل بحیث أحاط ب،الجنسي عبر شبكة الانترنتللاعتداءع الأردني في تجریمهالمشرَ ق وفَ 

عبر الإرسالأو  ،سواء عن طریق النشرطفال نترنیت تجاه الأالاعال التي ترتكب بواسطة الأف

لات وغیرها، بحیث ، والمجَ كالمطبوعاتالمقروء  أو مرئي كالفیدیوكل ما هو مسموع و الانترنت، و 

یلاحق الجاني على أفعاله، تقوم الجریمة و لار قصد لافإذا كانت من غی،عمدیهاعتبرها جریمة 

الأردنيو بذلك یكون المشرع الإباحیةدعارة و الأعمالالقصر على أعمال التحریضكما أنه قنن 

.أقل من الثامنة عشرالأطفالالجنسیة التي تقع على الاعتداءاتقام بحصر كل 

الفرع الثالث

عبر الانترنتالأطفالموقف المشرع الجزائري من الاعتداء على 

جوع إلى یم الاعتداء الجنسي عبر الانترنت، لكن بالرَ ح قانون العقوبات على تجرَ لم یصرَ 

التي قد ترتكب عن طریق الانترنیت، الأفعال،تجریم بعض  إلىضمنیا أشارتالتي،الموادبعض

فإنَ المشرَع لم یكن صریحا في ذلك، تف النقالة،اوسیلة كانت كالهو بأيترتكب  أنكما یمكن 

یشمل القاصر، جاء عاما ةدعلیه، فنص الماد صفة المجنيحدَ إضافة إلى انَه وقبل التعدیل، لم ی

.والراشد

على تصویر  1رمكرَ  333ة المادَ بالأمر بعدما تمَم قانون العقوبات،تدارك المشرع الجزائري

أو  ،بصفة حقیقیة،جنسیةهو یمارس أنشطة ، و كانتبأي وسیلة ،قاصر لم یكمل الثامنة عشر سنة

.166، ص.السابقالمرجعبن غانم العبیدي،أسامة )1(
.167المرجع، ص.نفس)2(
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أو  ،أو توزیع،بإنتاجأو قام  ،لأغراض جنسیة،للقاصرالجنسیةعضاء الأغیر حقیقیة، أو صور 

  ر.أو حیازة مواد إباحیة متعلقة بالقصَ ،أو عرض ،تصدیرأو  ،رادیأو است،نشر

سواء ،لطفلإباحیةمواد عرض  منیمكن تطبیقها على كل هأنَ ،ةدَ یفهم من هذه الماو   

باستخدام شبكة ،هذه الصوربإنتاج أوه بالكمبیوتر، ذلك بتصویر و  ،أو بطریقة حكمیة،ةیحقیق

تسریبها بالبرید ، و تكون في جهاز الكمبیوترالتي یمكن أن،الإباحیةكذلك حیازة المواد و  ،الإنترنت

مازال لم یصرَح بتجریم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر ،المشرَع الجزائريإلاَ أنَ ، لالكترونيا

، وكان ، بعدم تحدَیده للوسائل المرتكبة بها هذه الأفعال، تاركا السلطة التقدیریة للقاضيالانترنیت

حرَیا أن یخص الاستغلال الجنسي عن طریق الانترنیت، بنصوص خاصَة، ذلك أنَ النصَوص 

.كافیة لمواجهة الاعتداء عبر هذه التقنیات الحدیثةالتقلَیدیة غیر 

ذي عبارة "بأي وسیلة أخرى" الأمر البإضافته ،یاقنفس السَ بق ع، 347ة نص المادَ جاء

من بینها ،تدخل في هذا النص مختلف وسائل الاتصال و غیرهالأمام القاضي المجالیفتح

  .عارةأعمال الدَ و ، على الفسقالأطفال كتحریض في ةخاصَ الانترنیت،

قانونیةالفراغات ال تع الجزائري على قانون العقوبات لازالیل الذي أحدثه المشرَ بالرغم من التعدَ و   

وتوسیع مجال الحمایة.رغم انَه كانت فرصة لاستدراك النقائص،، تشوب هذه النصوص

یةالإقلیمو  العالمیةالحمایة:الثانيالمبحث

على  تقعالتيالاعتداءاتو  ،الانتهاكات دتعدّ بسببللطفل،الدولیةالحمایةصورتتنوع

، البدنیةالإساءةمنعدیدةصور و لأشكال العالم في الأطفالملایینیتعرضحیثالطفل،

الاتجارو  بیعهم أو الأطفالاختطاف ظاهرة أن كماصوره،بشتىوالجنسي،الاقتصاديالاستغلالو 

الاحتیاجات ذوي الأطفال فإن أیضاالعالم،دولمنأماكن ةعدَ  في ومنتشرةشائعةأصبحتبهم

المجتمعتدخلتطلّببشكلبالملایین أعدادهم صارتالأقلیات،وأطفال،الشوارعأطفالو  ،الخاصة

والتيالإقلیمیة و ،الدولیةالحمایةوتوفیرالقضایا، هذه كافة معللتعاملالحاسم و السریع الدولي

حقوق و عامةبصفةالإنسانلحقوق الدولي القانونتطور في الدولي الصعید على طفرة بحقتعدّ 

.خاصةبصفةالطفل
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 في الواردة الإنسانلحقوقالدولیةبالحمایةیتمتعإنسانابصفتهالطفلبأنّ القولیمكن 

فهناكة،العامَ الصكوك هذه حدودعندتقف لا للطفلولیةالدَ الحمایةولكنَ الدولیة،الصكوك

.)1(القانونيومركزهالطفلحقوقیدالتحدَ وجه على تناولت،إقلیمیة و ،عالمیةصكوك

:الأولالمطلب

العالمیةالحمایة

 الإعلان في وخاصةمواثیقها في الإنسانبحقوقاعتنت قد الدولیة،ماتالمنضّ كانت إذا

،1966والثقافیةوالاجتماعیةالاقتصادیةللحقوق الدولي عهدوال ،1948الإنسانلحقوقلعالميا

اتفاقیات في الطفلحقوق كذلك عنیت فقد ،)2(والسیاسیةالمدنیةللحقوق الدولي العهد كذلك

مناهضة ةخاصّ ومؤتمرات1989، الطفللحقوقالعالمي الإعلان:  أهمها كان ة،خاصّ 

الأممصندوقأبرزهابالطفولة،تعنيدولیةمؤسساتوإنشاءللأطفال،التجاريالجنسيالاستغلال

.الیونیسیف الطفولة لإغاثةالمتحدة

:الأول الفرع

الدولیةالاتفاقیات

البروتوكول كذا بها،الملحقالاختیاريوالبروتوكولالطفلحقوقاتفاقیةتضمّنت لقد

الجنسيالاستغلالضدّ للطفلعالمیةحمایة رتقرّ  ةهامّ موادوالأطفال،بالنساءبالاتجارالخاص

.له یتعرضون الذي

1989الطفللحقوقالمتحدةالأمماتفاقیة:  أولا

 هذه صادفت وقد الطفل،لحقوقالمتحدةالأمماتفاقیة1989نوفمبر20بتاریخاعتمدت

وتعتبرالإنسان،لحقوقالعالمي للإعلان الثلاثینبالسنویةالعامةالجمعیةاحتفال ذكرى المناسبة

.بهاالدولغالبیةوقبولالخاصةالطفللحقوقالضماناتترتبعالمیةاتفاقیةأول هذه

الثاني،الجزءالمحمیة،الحقوق،الإنسانلحقوق الدولي القانون،الموسىخلیلمحمدعلوان،یوسفمحمد)1(

.      52 ص ،2006عمان،التوزیع، و للنشرالثقافة دار ،1ط
.128،129 ص ،2009القاهرة،الحدیث،الكتاب دار ،1ط ،الإنسانحقوق في الوافي،عمیمرنعیمة)2(
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هائيالنَ  هانصّ تقدیمتمَ حیث، الاتفاقیةصیاغة على العمل في المتحدةالأمملجنةاستمرت

1989نوفمبر 20 في الصادر،44/25 القرار بموجب ةالعامَ الجمعیةواعتمدته1989،بدایة في

)1(.دولة 190 حالیا الأطراف عدد وبلغ،1990سبتمبر 3 في التنفیذحیّزودخلت 

الطفلحقوقاتفاقیة في للأطفالالجنسيالاستغلال

بكلالجنسيالانتهاكو  الاستغلال،منللطفلالحمایةتوفیر و الوقایةضرورة على الاتفاقیةنصّت

ماخلالمن ذلك حیتضّ  و القانونیین،الأوصیاء و الأولیاءرعایة في الطفل كان ولو حتىأشكاله،

)2(.الاتفاقیةمن،19،34،35،36،39المواد في جاء

والعلمیة  ة، والاجتماعیالإداریةو  التشریعیةالتدابیرجمیع الأطراف الدولتتخذ :"19 الم تنصحیث

الإهمال، أو العقلیة أو البدنیةوالإساءة،الضررالملائمة، لحمایة الطفل من كافة أشكال العنف أو

على إهمال، وإساءة المعاملة والاستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسیة، وهو  المنطویةالمعاملة أو

یتعهدشخصأيّ  أو ،علیه)القانونیینالأوصیاء(القانونيالوصي أو ،)الوالدین( الوالد رعایة في

فقرتها في أیضا تنصّ بل،فقط الوقائیةالتدابیر على بالنصالاتفاقیةتكتفي ولم ،"برعایتهالطفل

فعّالةإجراءاتالاقتضاءالتدابیر،حسب هذه تشمل أن ینبغي " هأنّ  على ذاتهاالمادةمنالثانیة

 وكذلك برعایتهم،الطفلیتعهّدونذیناللّ ولأولئكللطفل،  زماللاّ  الدعم لتوفیراجتماعیةبرامجلوضع

،عنهاالإبلاغ، و المذكورالطفلمعاملةإساءةحالاتولتحدیدالوقایة،منالأخرىالأشكال

.)3("الاقتضاءحسبالقضاءلتدخل وكذلك ومتابعتها،

 ذلك في بما،الإساءة أو ،العنفأنواعمننوع أي ضدّ الطفلحمایة إلى تسعى ةالمادّ  فهذه

منالأنواع هذه ضدّ الأطفالحمایة في الدولواجبید،التحدَ وجه على وتتناولالجنسیة،الإساءة

یكتسبالواجب وهذا،رعایتهم ونیتولَ لذینالّ ،الآخرینالأشخاص أو ذویهمید على الإساءات،

 هذه أنّ یعنيما وهومساعدة،أیة على الحصولمنالطفلیحرمماغالباانتهاكهلأنَ ،أهمیة

.130 .ص ،السابقالمرجعنعیمة عمیمر،)1(
.   393 ص المرجع السابق،،دانزیأحمدشحاتةفاطمة)2(
جانفي 26 في الصادر 44/25 رقم  العامةالجمعیة رارقبالمعتمدة و الطفلحقوقاتفاقیةمن19المادة)2(

.1990سبتمبر 2 في التنفیذحیّزدخل الذي و 1990
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لتدمیرالطفلیعرضما وهو ،أحدعنهایعرف أن دون ،طویلازمناتستمر أن یمكنالإساءة

.)1(ومستقبلهحیاته

بصورةوتعاقبتحرّمأنَ ،ولبالدَ تهیبحدةالمتَ  مللأمَ  ةالعامَ الجمعیةأنَ نجدالصدد، هذا وفي

 في بماالأطفال،وبغاء،عنهمالإباحیةوالمواد،للأطفالالجنسيالاستغلالأشكالجمیعفعلیة

تلكضحایاالأطفالمعاقبة أو ،تجریم عدم كفالة معبالأطفال،المتصلةالجنسیةالسیاحة ذلك

.)2(الممارسات

 الأغراض ولهذه ،الجنسيالاستغلالأشكالجمیعمنالحمایة في الطفلحق 34 ةالمادّ وتتناول

 أو ،حملبمنع الأطراف دةوالمتعدَ والثنائیة،الوطنیة،الملائمةالتدابیرجمیع الأطراف ولالدّ تتخذ

 في للأطفالالاستغلاليالاستخدام أو ،مشروعغیرجنسينشاطأيّ تعاطي على الطفل إكراه

.)3(في المواد الداعرةأو،العروض

باتخاذ الأطراف الدولعاتق على التزاماتوضعت هاأنّ  ةالمادّ مضمونمنیتضح

المتعددة أو ،الثنائيالتعاون أو ،الدولة سلطاتبینالداخليوالتعاون،والإداریةالقانونیةالتدابیر

.)4(مشروعغیرجنسينشاطبأيالقیام على إجبارهمنالطفلحمایةأجلمنالدول،بین الأطراف

والمتعددة،والثنائیة،الوطنیةالملائمةالتدابیرباتخاذ الأطراف ولالدَ ألزمت فقد 35 ةالمادَ أمّا

شكلبأيّ  أو الأغراض من غرض لأي بهمالاتجار أو بیعهم أو الأطفالاختطافبمنع،الأطراف

.الأشكالمن

36المادةنصّت،وأشكالهصورهبجمیعالجنسيالاستغلالمنللطفلالحمایةمنمزید في وإمعانا

جانببأيالضارةالاستغلالأشكالسائرمنالأطفال الأطراف الدولتحمي هأنّ  على الاتفاقیةمن

.الطفل رفاه جوانبمن

. 394 ص السابق،المرجع،زیدانأحمدشحاتةفاطمة)1(
.395 ص ،المرجعنفس )2(

.من اتفاقیة حقوق الطفل34المادة )3(
. 136ص السابق،المرجعحمودة،سعیدمنتصر)4(
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 لم الاتفاقیة فإن الجنسيالاستغلالمنالطفلحمایةتناولت قد السابقةالموادكانتوإذا

 و ،اللازمةالتدابیرجمیعباتخاذ39المادةخلالمن الأطراف الدولألزمتبلبذلك،تكتف

منشكل أي ضحیةللطفلالاجتماعيالاندماجوإعادة،والنفسي،البدنيالتأهیللتشجیعالمناسبة

تعززبیئة في الاندماجوإعادة،التأهیل هذا ویجرىأنواعه،بجمیعالاستغلال و ،الإهمالأشكال

.وكرامتهلذاتهاحترامهو  الطفل،صحة

تقودبأنكفیلة، ةالجسدی أو العاطفیةسواء،للأطفالالجنسيللاعتداءالرهیبة العواقب أنّ حیث

  .الذات احترام فقدان إلى

بروتوكولالطفلحقوقباتفاقیةالمتحدةالأممألحقت فقد جنسیا،الطفلاستغلاللخطورةنظرا و

.)1( 2000 عامل الإباحیةوالمواد العروض في واستخدامهم،الأطفالوبغاءببیعخاصاختیاري

الأطفال، ءوبغابیعبشأنالطفلحقوقلاتفاقیةالاختیاريالبروتوكول:ثانیا

الإباحیةوالمواد العروض في الأطفالواستخدام

لاتفاقیةالاختیاريالبروتوكول2000مایو 25 في المتحدةللأممالعامةالجمعیةاعتمدت

 القرار بموجبالإباحیة،الموادمواد وفي البغاء في واستغلالهمالأطفالبیعبشأنالطفلحقوق

.2002ینایر 17 في التنفیذحیزودخل04/263

الإباحیةالمواد و البغاء في استخدامهم و الأطفالبیعمنع

 أن بجدرأحكامها،وتنفذالطفلحقوقاتفاقیة أغراض تتحقق لكي هأنّ  الأطراف الدولترى

 في الأطفالواستغلالالطفلحمایة لكفالة تتخذها أن الأطراف ولللدّ ینبغيالتيالتدابیرتقیّم

.)2(الإباحیةالمواد و البغاء

.137 ص ،السابقالمرجعمنتصر سعید حمودة)1(
 و الدعارة في استغلالهم و الأطفالبیعبشأنالطفلحقوقباتفاقیةالملحقالاختیاريالبروتوكولدیباجةمن)2(

2000مایوأیار25 في المؤرخ54 الدورة 263 رقم المتحدةللأممالجمعیة قرار بموجباعتمد،الخلیعةالصور

.2002ینایر 17 في التنفیذحیّزودخل
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الأطفال،بیعسیاق في الجنائیة،قوانینهابموجب،الأنشطة و الأفعالأدنىكحدالدولتمنعو 

 أو إنتاج و للأطفال،الجنسيالاستغلال أغراض من لغرض طفلقبول أو ،تسلیم أو عرض أو

بالطفل،متعلقةإباحیةموادحیازة أو ،بیع أو ،عرض أو تصدیر أو ،استیراد أو نشر أو ،توزیع

 أو ،ؤالتواط أو الأفعال هذه مننوع أي ارتكاب إلى ترميمحاولة ةأیّ  على نفسهالأمروینطبق

.المناسبةلعقوباتل موجبةالجرائم هذه تجعلالتيزمةاللاّ التدابیر دولة كلوتتخذفیها،المشاركة

 ةأیّ  في هایمرتكبتسلیمتستوجبجرائمبوصفهامدرجة،الأطفالببیع ةالخاصَ الجرائمتعدّ 

تلك في یهاعلّ  وصالمنصّ الشروط وفق ،الأطراف ولالدَ بینقائمةالمجرمینلتسلیممعاهدة

علیها،والقضاءالجریمة هذه محاربة في متقدّمةخطوةتعدّ  ةالمادّ  هذهأنّ شكّ  ولا ،)1(المعاهدة

مكافحة في وليالدَ التعاونمظاهرأحدتمثل هي إذ خافیة،غیرالمجرمینتسلیم راتمبرَ أنَ حیث

ول،الدَ بینالاتصالو  ،المواصلاتوسائلوتطور،سهولةمعولاسیما،الوطنيعبرالإجرام ظاهرة

.)2(الدولحدودعبربالانتقالالملاحقةمنالجناة إفلات زیادةمن ذلك خلفهماو 

البروتوكول و الوطنیةعبرالمنظمةالجریمةلمكافحةالمتحدةالأمماتفاقیة:ثالثا

  2000 لعام الأطفال و بالنساءبالاتجارالخاص

حدةالمتَ  مالأمَ اتفاقیة 55/25 قرارها بموجب ةالعامَ الجمعیةاعتمدت م2000 نوفمبر 15 في

 ةوبخاصَ بالأشخاص،الاتجارومعاقبةمنعوبروتوكول،الوطنیةعبرالمنظمةالجریمةلمكافحة

.الوطنیةعبرظمةالمنّ الجریمةلمكافحةحدةالمتّ  مالأمَ لاتفاقیةلالمكمّ ،والأطفالالنساء

بالأطفالالاتجار رحظ

 و النساءوبخاصةبالأشخاصالاتجارومعاقبةبمنعالمتعلقالبروتوكولدیباجة أفرزت لقد

والأطفالالنساءوبخاصةبالأشخاصالاتجارومعاقبةلمنعفعّالةإجراءاتاتخاذبأنّ الأطفال،

.)3(شاملادولیانهجایتطلب

.البروتوكولمن5المادة)1(
.   77 ص ،2000للنشر،الجدیدةالجامعة دار الدولي،الجنائيالقانون في دروس ،المنعمعبدسلیمان)2(

(3) UN.DOC. A/RES/55/25 ,8 January 2001, P 43.
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الاستغلال على تنطبقالبروتوكول، هذا في یهاعلّ  وصالمنصّ الأحكامأنَ ،فیهلاشكّ  اوممّ 

من 3 ةالمادَ  في كمابالأشخاص،الاتجارجوانبمنجانبایشكلبوصفه،للأطفالالجنسي

 أو نقلهم أو ،الأشخاصتجنیدیعني هبأنّ بالأشخاصالاتجار ةالمادّ  هذه عرّفتحیثالبروتوكول،

 أو ،القسرأشكالمن ذلك غیر أو ،ستعمالهاوا القوةبالتهدیدبواسطةاستقبالهم أو ،إیوائهم

 إعطاء أو ،استضعافحالةاستغلال أو ،لطةالسّ استغلال أو الخداع أو الاحتیال أو ،الاختطاف

ویشملالاستغلال، لغرض خرآ على سیطرة له شخصموافقةلنیلمزایا أو ،مالیةمبالغ قيتلّ  أو

 أو ،قبالرّ الشبیهةالممارسة أو الاسترقاق أو قسراالخدمة أو خرة،السّ  أو الجنسيالاستغلال

.الأعضاء زرع أو الاستعباد

وبروتوكولالوطنیة،عبرمةالمنظّ الجریمةلمكافحةالمتحدةالأمماتفاقیة أن كربالذّ الجدیرو 

الاتجارلمكافحةدولیانهجایشكلانوالأطفال،النساءوبخاصةبالأشخاص،الاتجارقمع و منع

.)1(البشرببني

الثاني الفرع

للأطفالالتجاريالجنسيالاستغلاللمناهضة عقدت التيالدولیةالمؤتمرات أهم

المنظماتمنالعدید ظهرت للأطفال،التجاريالجنسيالاستغلال ظاهرة لتزایدنظرا

ECPAT international ا هأهمَ ومن،الاستغلالمنالنوع هذا مثلبوقفتطالبالتيالدولیة

بالسویدستوكهولم  في 1996 أغسطس في دولي مؤتمر عقد في مةالمنظّ  هذه نجحت وقد

العالميالمؤتمرالیابان في عقد سنوات5وبعد،للأطفالالتجاريالجنسيالاستغلاللمناهضة

.)2(مایوكوها في للأطفالالتجاريالجنسيالاستغلاللمكافحةالثاني

1996للأطفالالتجاريالجنسيالاستغلاللمناهضةستوكهولممؤتمر: أولا

 400 عن یزیدما يوممثلَ ،بلد122لالحكوماتممثليضمّ  الذي المؤتمر هذا لشكَ 

التجاريالجنسيالاستغلاللمناهضة العزم حشدخلالها عرف مناسبةحكومیة،غیرمةمنظّ 

.   416ص السابق،المرجعزیدان،أحمدشحاتةفاطمة)1(
http://WWW.focqlpointugo.org/yokohaham:الموقعأنظر)2(
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 إلى واستنادا،آسیا في بالسیاحةالمرتبطة،الأطفال دعارة منللحدولیةالدّ للحملةكامتداد،للأطفال

إعلاناالمؤتمر هذا خلال الدولي المجتمعأقرّ الطفلحقوقاتفاقیةمن19،34،35،36المواد

)1(جنسیاالأطفاللاستغلالحدوضعبهدفوأجندة

للأطفالالتجاريالجنسيالاستغلاللمناهضةالثانيالعالميالمؤتمر:ثانیا

دیسمبر 20 إلى 18 بینماالفترة في الیابان في عقد ستوكهولم،مؤتمرمنسنوات5بعد

 إذ یوكوهاما، في للأطفالالتجاريالجنسيالاستغلاللمكافحةالثانيالعالميالمؤتمر2001

 في المعتمدةالعمل ةخطّ بتنفیذ،السیاسيالتعهّدتعزیز في عنهاالمعلن الأهداف أهم تمثلت

 أو للمشاكلالرئیسیةالمجالاتوتحدید،1996 عام ستوكهولم في عقد الذي الأولالعالميالمؤتمر

وغیرتجاریة لأغراض للأطفالالجنسيالاستغلالأشكالمكافحة على تعرضالتيالثغرات

.)2(للأطفالالتجاريالجنسيللاستغلالالأولالعالميالمؤتمرمتابعةعملیةوتعزیزتجاریة،

الثالث الفرع

الاستغلالمكافحة في  UNICEF الطفولة لإغاثةالمتحدةالأممصندوق دور

للأطفالالجنسي

ل حمایة الطفولة، وقبل عرض منظمة الیونیسیف من أهم المنَظمات الدَولیة النَاشطة في مجاتعدَ 

مة ونشأتها ه المنظَ ض لتعریف هذنتعر ،الجنسي للأطفالي مجال الاستغلال ه المنَظمة فدور هذ

  :يفیما یل

لمحة:  أولا

 طوارئ صندوقعلیه أطلق مؤقتكصندوق 1946 في الصندوق هذا ظهور بدایةكانت

للأمم ةالعامّ الجمعیةارتأتالأنشطة،منالعدیدالصندوق لهذا كان اولمّ للطفولة،المتحدةالأمم

وألحقته1953أكتوبر) 7-(د 702 رقم قرارها فأصدرتمستمرةبصفةمنهتستفید أن المتحدة

.425 ص السابق،المرجع،زیدانأحمدشحاتةفاطمة)1(
.430 .ص المرجع،نفس )2(
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 في أدخلتالطفولة،لرعایةالمتحدةالأمم قصندو علیه قوأطل ،والاجتماعيالاقتصاديبالمجلس

.)1(العالم في الطفولة رعایةمجالات كافة اختصاصاته

للأطفالالجنسيالاستغلالمكافحة في دوره: ثانیا

الرائدة القوة الیوملتصبح العالم حولالأطفالحمایة على إنشاءهامنذالیونیسیفعملت

 و المعاملةسوءمنالأطفالحمایةمنهاتحدّدهاأولویات إلى الیونیسیفوتستندالأطفال،لمناصرة

.بالأطفالوالاتجارالجنسيكالاستغلالالاستغلال

 ذلك ونشرالأطفال،أحوال عن والأبحاثراساتالدّ إجراءالیونیسیفاهتماماتضمنومن

التقاریر أهم ومنالطفل،حقوق فهم وتعزیز،المعرفةنشربهدفدوریة،وتقاریرمطبوعات في

 على تحتويالتيالمتحدةالأمممسیرةتقریر، العالم في الأطفالوضعحولتقریرالسنویة،

.)2(مالعال في الأطفالحقوقمجالاتتغطيإحصاءات و دراسات

قدّمتهاالتيتلك هي الجنسي،الاستغلالمنالأطفالحمایةمجال في الإسهامات أهم إنّ 

خلالمنالقضایا،تلكأبعاد عن العام المفهومتعمیق و الوعي رفع مجال في الیونیسیفمنظمة

تدعوالتي و ،2001یوكوهاماومؤتمر،1996ستوكهولممؤتمرمثلالدولیة،المؤتمراتإقامة

.)3(للأطفالالجنسيالاستغلال وهو الاستغلالأنواعأبشعمناهضة إلى

استئصالمندّ بّ  لا بلفحسب،مظاهره على بالقضاءیحارب لا الأطفالضدالعنفإنّ 

التيالطفل،حقوقباتفاقیةمسترشدةالیونیسیفجهودإلیه هتتوجما وذلك جذورها،منأسبابه

.)4(لها المرجعي راالإط خاصبنوعتشكل

.  83 ص السابق،المرجع،فهميمصطفىخالد)1(
.52 ص ،2010الأردن،،الإسراءجامعةالإنساني، الدولي القانون في الأطفالحمایة،طلافحة فضیل)2(

(3) Stéphanie Delaney, ECPAT International.

الطارئة،الأحداث و الكوارث أوضاعظل في الجنسیةالانتهاكات و الجنسيالاستغلالضدّ الأطفالحمایة

متوفر على الموقع:)المحليالمجتمعمنظمات و الأهلیةللجمعیاتاسترشاديدلیل. ( 10 ص ،2006مارس،

WWW.ECPAT.net/sites/default/files/protection_children_from_csec_in_disaster_arb.pdf
دراسات، و بحوثالعالمیة،القمم و الدولیةالاتفاقیةالأطفال،حمایة و الیونیسیفعیسى،مصطفىبسام)4(

agazin.comMwww.al:الموقع على متوفر
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الثانيالمطلب

الإقلیمیةالحمایة

ضمنالعالمیةالحمایة على الجنسیةالاعتداءاتمنللأطفالالجزائیةالحمایةتقتصر لم

الجنسي،الاستغلالمنالطفلحمایةتناولتإقلیمیةصكوكفهناكالدولیة،المؤتمرات و المواثیق

واحدمنظور فقط تتبنى-العالمیةادعاءها  رغم - أنهاوجدنا للطفولة الدولیةالوثائقفباستعراض

الدینیةوالمرجعیاتالمختلفةللثقافات امالتّ التجاهلمع للطفولة التقنین في الغربيالمنظور وهو

 . دةالمتعدّ 

الأول الفرع

الإسلام في الطفلمیثاق

تشریعات في الإسلامیةلحكوماتلتعتمد علیه اإسلامیةمرجعیة ذو للطفلعالميمیثاقإصدارتم

.)1(الطفل

الإسلام في الطفلمیثاق على إطلالة:  أولا

وترك،سلامال في الطفلأمورتحكمالتيالأساسیةالمبادئضوء في المیثاقموادصبغت

كل وظروف المیثاقموادبینالموائمةبغیةبلد،لكلّ التنفیذیةوالإجراءاتبالتشریعیتصلما

التنازلیمكن لا اممّ ،والفرض ،الواجبصفةتكتسبالإسلام في الطفلوحقوق،إسلاميمجتمع

المواثیقأغفلتهاالتيالموادببعضالإسلام في الطفلمیثاقتفرد إذ یه،علّ  ىیتعدّ منویأثمعنه

.الدولیة

والسنّةالكریم نآالقر  منومستمدةوحیدةمرجعیة على المیثاقصیاغةلجنة تاعتمدو 

.)2(المیثاقلموادالمكونةالموادلإبرازإضاءة،والمعاصرة،التراثیةالكتاباتواتخذتالشریفة،النبویة

منشوراتالدولیة،والاتفاقیاتالإسلامیةالشریعةأحكامضوء في الطفلحقوقحمایةالأحمد،الدینحسام)1(

.34ص ،2009لبنان،الحقوقیة،الحلبي
. 35 ص المرجع،نفس)2(
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الإسلام في الطفلمیثاق في الجنسیةالإساءةمنالطفلحمایة:ثانیا

الإساءةأنواع كافة منالطفلحمایة على تنصّ موادالإسلام في الطفلمیثاقمنتضّ  لقد

من هأنّ  على "تعلیمه و الطفلتربیةإحسان"عنوانتحتالمیثاق هذا نصّ بحیثالجنسیة،

 العاطفي والانفعالالجنسیة،الغرائزاستثارةمن،المراهقةسن في وخاصةالطفلحمایة وريالضرّ 

:الأحوالجمیع في ویجبالجنسیة،التوعیةعند

العقلي الطفلنمومراحلمنمرحلةلكلوالملائمالتعبیر، في الأمثلالأسلوباستخدام 

.والوجداني

الأحیاء، كعلم لها المناسبة العلوم مواد في ملائمةبصورةالجنسیةالمعلوماتإدماج

.الدینیةوالتربیةالشخصیةالأحوالالعبادات،الصحیة، العلوم

بهذهالمتصلة، الإسلامیةالسلوكیة الآداب بتعمیقالجنسیةالتوعیةمواد عرض اقتران

الإسلامیةالتعالیم عن الجنسيالسلوكانحرافومخاطروالحرام،الحلالوبیانالناحیة،

.)1(السامیة

 أي أو ،الضرر أو العنفأشكال كافة منحمایته في الطفلحق على المیثاقنصّ كما

یقوم أو الطفل، هدیتعّ ،آخرشخص أي أو أو عقلیا من الوالدین ،بدنیامعاملتهإساءة وا ف،تعسّ 

 أو الجنسي،الانتهاك أو الاستغلال،أشكالجمیعمنالحمایة في الطفلحق ذلك ومنبرعایته،

.)2(هفیالاتجار و والبیعالاختطاف،منالحمایةحق وله سمعته، أو بشرفهقانونيغیر اسمسّ  أي

 م"الإسلا في الطفلمیثاق"اللجنةأعدّتالإسلاميبالعالمالمتعلقةالقضایالمتطلباتتلبیة

الإسلاميالمنظورلمقارنةتیسیرا،الإسلاميالمجتمع في الطفللحقوقمیثاقأولیعدّ  والذي

.منظوراتمن عداه بماللطفل

.الطفل و للمرأةالعالمیةالإسلامیةاللجنة،الإسلام في الطفلمیثاقمن د فقرة/ 23 المادة)1(

.الإغاثة و للدعوة العالميالإسلاميالمجلسلجانإحدى وهي
.الإسلام في الطفلمیثاقمن ج و أ فقرة 28 المادة و أ فقرة 27 المادة)2(
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الثاني الفرع

   2001 الطفولة بمؤتمرالخاص القاهرة إعلان                  

 إلى العربیةالدولتسعى أهداف علىنصّ إعلان القاهرة الخاص بمؤتمر الطفولة 

السلمظل في أمانهوتحقیقوالاستغلال،العنفأشكالجمیعمنالطفللحمایةتكریسا،تحقیقها

.والحرب

   الطفولة بمؤتمرالخاص القاهرة إعلان تقدیم:  أولا

العربیةالدولجامعةمقر في والمجتمعونالطفللحقوقالعربيالمؤتمر في المشاركونإنّ 

الدینیةوالقیمالسماویةالشرائع هدى ومن،2001تموز/یولیو4-2منالفترةخلالبالقاهرة

مكانةالطفلفیهیحتل الذي ،والإنسانيالعربيوالقیمي،الثقافيالموروثوایجابیاتوالاجتماعیة،

الجهودمواصلة على والعزم ،الطفللحقوقالمتحدة مالأمباتفاقیةالكاملالتزامهمیؤكدونمتمیزة

.)1(عملي واقعإلى  الحقوق هذه ترجمة في

بمؤتمرالخاص القاهرة إعلان في الجنسي الأذى منالحمایة في الطفلحق:ثانیا

  2001 الطفولة

 و البدني الأذى منالحمایة في هحقّ منطفلكلتمكین على القاهرة إعلان نصّ  لقد

 ادع كما،)2(لذلك تعرضهحالة في والتأهیل،العلاج على الحصول في هوحقّ الجنسي، و النفسي

،الطفلحقوقمنهاو  الإنسان،لحقوقالقانونیةبالضمانات الوعي نشربرامجتنفیذ في التوسع إلى

.)3(العنفضحایاالأطفالخاصةو  ،القانونیةالمساعدة و الإرشادبرامجو 

بالعلاقات ةیالمجتمعوعیةالتّ  على العملالعربي،العملأولویاتمن هأنّ  الإعلان نصّ  وقد  

وطنیةبرامجووضع،الأطفالضدالعنفمنعمجال في الحوارأسالیبإتباع على والحثالأسریة

.4–2بینمافترة الطفولة بمؤتمرالخاص القاهرة إعلان دیباجةمن)1(
،2010الجزائر،التوزیع، و للنشرالمفید دار الإنسان،بحقوقالمرتبطةالدولیةالوثائقموسوعة،هشامقاضي)2(

.  95 ص
.سابقاإلیهاالمشار القاهرة إعلان دیباجةمن)3(
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وتقدیمالوقایة طرق على دیؤكّ بما،يالمحلّ والمجتمع،والمدرسةالأسرةداخلالطفلأمنلضمان

شاملةمراجعةإجراءو  والنفسي،والجنسي،الجسديالعنفلضحایاوالتأهیل،العلاج وسائل

للطفلالإساءة دون للحیلولةتطویرهایضمن ابم،والتعلیمات،والأنظمة،والقوانینللتشریعات

  .هیمقترفبحق الرادعة العقوباتووضع

الثالث الفرع

1990رفاهیته و الطفللحقوقالإفریقيالمیثاق

جمیعمنالحمایة له زیعزّ ،بهخاصمیثاق،أیضاالإفریقيالطفلنصیبمن وكان

.الجنسيالاستغلالو  ،العنفأشكال

المیثاقإطلالة على  أولا:

نوفمبرمنالثاني في التنفیذحیّزودخل1990جویلیةأباباأدیس في المیثاق إقرار تمّ 

.الإفریقیةالوحدةمنظمة في عضوا دولة عشرخمسة طرف منعلیهالمصادقةبعد،1999

،الإنسانبحقوقالمتعلق الدولي القانونمنأحكامهیستلهمالطفللحقوقالإفریقيوالمیثاق

والبلدان،المتحدةالأمممنظمةاعتمدتهاالتيالوثائقمنوغیرهاالطفل،لحقوقالدولیةالاتفاقیاتو 

.)1(الإفریقيالثقافيالتراثوقیمالإنسان،حقوقمجال في الإفریقیة

الطفللحقوقالإفریقيالمیثاق في الجنسيالاستغلالمنالطفلحمایة:ثانیا

الطفلحقجانب فإلى ة،مادَ  31 في الواجباتو  الحقوقالمیثاقمنلالأوّ الفصلتناول

وقایته في الطفلحق على المیثاقنصّ والوجدان، الفكر وحریة،التعبیروحریة،والنموالحیاة في

.)2(الأطفالاختطافو  والتهریبوالبیعالجنسي،الاستغلالمنوالحمایة،المعاملةسوءمن

. 25 ص السابق،المرجع،اللیثيسیدصبريفاتن)1(
.1990رفاهیتهالمیثاق الإفریقي لحقوق الطفل و من46،47المواد)2(
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منالأطفالحمایة في ومهمفعّال دور الإقلیمیةللوثائق كان ،الدولیةالوثائقجانب فإلى

 الظاهرة ضد للوقوف الدولهاتهبینالإقلیميالتعاونوتعزیزالجنسي،الانتهاك و الاستغلال

.مكافحتهاو 

الثالثالمطلب

الأطفالفئاتلبعض ةالخاصَ الحمایة

خاصة، ظروف ظل في ولكن الجنسي،الاستغلالو  للاعتداءمعرّضیناستثناء دون الأطفالجمیع

، ومنه فان الأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الشارع وأطفال لأخرا منأكثرمعرّضمنهم البعضیكون

الأقلیات یتمتعون بحمایة خاصة.

الأول الفرع

والحسیةوالجسدیةالذهنیة الإعاقة ذوي منالأطفال

منیكونالمعاقالطفل فإن حقوقه،ورعایةحمایة إلى یحتاج عام بوجهالطفل كان إذا

.الرعایة هذه إلى حاجة في أولى باب

   الإعاقة مفهوم: أولا

 أن منالمرءیمنع عقلي أو صحيعیبكل" عن عبارة هاأنّ  إلى الإعاقة مفهومینصرف

 في الاندماجبصعوبة قالمعا لدى إحساسایولدكمالعمره،الملائم اطالنشّ نواحي في بجدّیةیشارك

.)1("یكبرعندماالمجتمع

المعاقینالأطفالحمایة:ثانیا

بالمعاقینالاهتمام لاتامج في كبیرةجهوداالمنصرمة العقود خلالولي،الدَ المجتمعبذل

عقلیاخلفینبالمتّ  اصالخّ حدةالمتّ  مالأمّ  كإعلان ولیة،دّ إعلاناتعدّةخلالمن وذلك رعایتهم، و

،شخصه في ذلك كان سواء،الاستغلالمنالحمایة في المعاقحق على نصّ  الذي 1971 عام

مارس،للتنمیةالعربيالمجلسمطبوعاتجدیدة آفاق مجلة في منشور للإعاقة الطبیةالموسوعةتعریف)1(

.4 ص ،2000
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 إعلان ةالعامّ معیةالجّ أصدرتسنوات4وبعد،)1(بكرامته ةطّ احمعاملةیعاملألاّ  هوحقّ ماله، أو

فلللطّ  ةخاصّ حمایة على 1989 الطفلحقوقاتفاقیة تونصّ ،1975سنةللمعاقینحدةالمتّ  مالأمّ 

.)2(منها23المادة إطار في ذلك و المعوق

مجال في قسوة و ةشدّ الأكثرالجرائممن الإعاقة ذوي للأطفالالجنسيالاستغلالإنّ 

.الأطفالضدّ العنف

الثاني الفرع

الشوارعأطفال

ثمالشوارعأطفالتعریفیدوتحدّ  وليالدّ القانونلظّ  في الشوارعأطفالحمایة عن الحدیثیتطلب

  .لهم ولیةالدّ الحمایةتوضیحثمالمشكلة هذه حجم عرض

الشارعطفلتعریف:  أولا

بما،)3("الشارعمنخذاتّ  قد ،أنثى أو كان ذكر طفل" أي هبأنّ الشارعفلطّ حدةالمتّ  مالأمّ  عرفت

.وغیرهامهجورةأماكنمنالمفهوم هذا علیهیشتمل

الشوارعأطفالحمایة:ثانیا

لاشكو  العالم،أطفالباقيبهایتمتعالتيالحمایةبذاتیتمتعونالشوارعأطفالأنّ شكّ  لا

أصبحواالشوارعأطفال أن ذلك ة،العامّ الحمایةهاتهجانب إلى ةخاصّ حمایةالشوارعلأطفالأنّ 

 همحقّ یتجسدوالمأوى،السكن في الحقجانب فإلى ،ولالدّ منالعدید في وموجودةخطیرة، ظاهرة

نتیجة،والعدوانیةللاعتداءعرضةالأكثرلاعتبارهم،الجنسيالاستغلالالانتهاك و منالحمایة في

 ةعدّ الطفل،حقوقلجنة رتأصدّ  ولذلك، والحمایة نالأماانعدامبالتاليو  لوجودهم في الشارع

یةالمادّ المساعدة و عمالدّ لتوفیرجهودها الأطراف ولالدّ  زتعزّ  أن ضرورة إلى تنصرفیاتتوصّ 

. 20/12/1971 في) 26- 2856( العامةالجمعیة قرار بموجب الإعلان هذا صدر)1(
.  165 ص السابق،المرجع،حمودةسعیدمنتصر)2(
. 170 ص ،المرجعنفس )3(
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یجعله في أمان من كافة ملائممعیشيمستوى في فلالطّ حقلضماناقتصادیا ررةالمتضّ للأسر

.)1(أشكال العنف والعدوانیة

الثالث الفرع

یاتالأقلَ أطفالحمایة

، ولةالدّ  لهذه السكانیةالتركیبةداخلوأقلیةأغلبیةوجودمن العالم في ولةدّ تخلوتكاد لا

.وبالتالي فان هاته الأقلیات تتمتع بحمایة خاصة نظرا لضعف مركزها أمام الأغلبیة

الأقلیاتتعریف: أولا

یاتالأقلّ  وهذه ولغویة،،یةوعرقّ ،دینیةأقلّیةبینتتنوعیةوأقلّ یةأغلبّ  على الواحدة ولةالدّ تحتوي

.)2(وأطفالونساءرجال على شكبلاتحتوي

یاتالأقلّ أطفالحقوق:ثانیا

 و للمساواةتحقیقاالأغلبیةأطفالبها عیتمتّ التيالحقوقبذاتیتمتعونیاتالأقلّ أطفالإنَ 

لأعضاءالجماعیة فةالصّ  على للحفاظالحقوقمنمجموعةطریق عن لهم تعطيبینهم،العدل

یزالتمیّ مننوعاالخاصةالحمایة هذه تعدّ  ولا وجودهم، على الحفاظطریق عن وذلك الأقلیة، هذه

،أمان في دهمو جو  على للحفاظولازمة، ةهامّ وسیلةماوإنّ ،یةالأغلبّ حساب على یةالأقلّ لصالح

.)3(یةالأغلبّ وسطحقوقهمل والانتهاك،الاستغلالأشكالجمیعمن هموحمایت

. 71 ص ،السابقالمرجعمنتصر سعید حمودة، )1(
بحثالمتخصصة،الدولیة الوكالات و المتحدة،الأمممنظمة في الإنسانحقوقحمایةنظام،الوفا أبوأحمد)2(

.    42 ص – 1998-  04 المجلد– الدولي للقانونالمصریةالمجلة في منشور
173 ص السابق،المرجع،حمودةسعیدمنتصر)3(
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خاتمة

ه من نّ أ یتجلى واضحا من دراسة ظاهرة الاعتداء الجنسي للأطفال ممن هم أكبر منهم سنا،

ن معظم الاعتداءات تتم في الوسط العائلي التي یشملها لأ ،الإجرامیةمن هذه الممارسات الصعب الحد 

نسیة ه لیس الوسط الوحید الذي تتم فیه هذه الممارسات الجأنّ إلاّ ن والسریة خوفا من الفضیحة ،الكتما

سواء كانت نتیجة أمراض نفسیة أو عوامل أنَ الدوافع تختلففي حق القصر، على اعتبارالإجرامیة

قوة والتهدید، أو اقتصادیة، اجتماعیة أو عائلیة، بحیث أضحت تأخذ العدید من الصور؛ إمّا باستعمال ال

،ل، الإغراء، وكافة الوسائل الأخرى بغرض إیقاع الأطفال في مصیدة الانحرافات الجنسیةع، الحیّ ابالخد

كتمال القدرات الفكریة لدیهم.استغلالا لعدم ا

هذه  فیهیجرمهذه الشریحة من المجتمع، بشكلحمایةرغم سعي التشریعات العقابیة في إطار 

الممارسات الاجرامیة في حق الأطفال ما دون الثامنة عشر، إلاّ أنّها مازالت غیر فعّالة في وقف تدفق 

ام العام هذه الجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة، التي یتعدى آثارها الطفل وأسرته بل یمس النظ

هي في تزاید مستمر حیث التي ، الإجرامیةالظاهرة  من خلال الواقع العملي لهذهبأسره، ویتضح ذلك

مخیفة ومرتفعة تشمل كل الأفعال أعدّت مدیریة الشرطة القضائیة للجزائر إحصائیات كشفت عن أرقام

الاجرامیة التي ترتكب في حق الأطفال، وهي تمثل نسب الضحایا التي قدم على إثرها شكاوى أمام 

  ان.مدیریات الشرطة، ناهیك عن تلك التي بقیت في طي الكتم

لى نسبة إلاّ علعقوبة المقررة لمرتكبي الجرائم الجنسیة في حق الأطفال لا یصل التأثیر العقابي ل

بعیدین عن ذراع ؛ أمّا النسبة الأعظم من الممارسین لها یبقونالإجرامیةقلیلة من القائمین بهذه المسالك 

.رات الاجتماعیة، لعدم مجاراته للتطوّ راغ القانونيالف القانون، متسترین تحت غطاء

الجنسیة تختلف الأفعالإحدى ضحیة لطفل المجني علیه،الحمایة الجزائیة المقررة لكما أنّ 

رفه هذه الدول في شتى ، نظرا لمدى التطور والتقدم الذي تعت العقابیة لمختلف الدولباختلاف التشریعا

أحدثه على قانون العقوبات، حرصا منه المشرع الجزائري رغم التعدیل الأخیر الذي المجالات، نلاحظ أنّ 

إلاّ أنّه لازال یتسم بالنقص وعدم ردعیة العقوبات المقررة، كذا عدم إلمامه بكل أشكال ،على حمایة الطفل

اكتفى بتوقیع ت في قالب تجریمي عقابي إصلاحي، حیث الاعتداءاوصور التي ترتكب من خلالها هذه 



خاتمة

74

اضطرابات وأمراض لدیهمالاعتداء نتیجة دافع ن الذي كانالعقوبة دون السعي إلى إصلاح المجرمی

نفسیة، من ناحیة أخرى مساعدة الأطفال المعتدى علیهم.

ومن خلال ما سبق تمّ التوصل إلى التوصیات التالیة:

 لمختلف الجرائمبالحمایة الجنائیةالضحیةالطفولة التي من خلالها یتمتع الطفلتوحید سن ،

زائري ومع التعدیل الأخیر لقانون العقوبات، وحّد سن القاصر بالنسبة خاصة أن المشرع الج

سنة، دون الجرائم الأخرى كجریمة الفعل المخل بالحیاء، التي لازال  18لبعض الجرائم ب 

سنة.16سن القاصر فیها 

لانترنت، مع تحدیده لمختلف لمكافحة الاعتداء الجنسي عبر اضرورة إصدار تشریعات خاصة

لتجریم استغلاله جنسیا عن طریق 1مكرر 333مع أنّ المشرع خصّ الطفل بالمادة ،صوره

أو أي من ،و تصویر الأعضاء الجنسیة للقاصر، وهو یمارس أنشطة جنسیة أتصویره

قد ترتكب بوسیلة الانترنت، لكنّ ذلك لم یكن بطریقة صریحة.الممارسات التي 

 متطورة ومعقدة لعدم التمكن الأطفال التطفل علیها.تقنیات إخفاء المواقع الاباحیة باستعمال

ویقع على ،تجریم التحرش الجنسي الذي قد یقع في علاقات العمل كما یقع في جمیع المیادین

.بالغین مثلما یقع على قصر

 حالة ، كالفعل المخل بالحیاءو  جریمة الاغتصابالأخذ بالظروف المشددة خاصةالتوسع في

ریمة وفاة المجني علیه أو إعاقته وغیرها.ما إذا نتج عن الج
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